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يتسـع  ضيـّق،  جبليّ  طريـق 

متجاورتين،  لسـيارتين  بالـكاد 

تتجه إحداها جنوبـًا نحو الأراضي 

إلى  الأخـرى  وتعـود  السـورية، 

الشمال، حيث قرى جنـوب غربي 

تركيـا المحاذيـة لسـوريا.

سريعًـا  الأول  الاتجـاه  يـؤدي 

مرتفعـة،  حدوديـة  نقطـة  إلى 

تصلهـا رطوبـة البحـر المتوسـط 

في أيـام الصيـف، وتقتضي من 

عابرها بعـد وصولـه إلى الجانب 

مـع  أمنيـة"  "خلـوة  السـوري، 

منـدوب مـن المخابـرات، يخـرج 

منهـا "مواطنًـا صالحًا". تسـبق 

عمليـة سـلوك الطريق مـن تركيا 

عبر  السـورية  الأراضي  نحـو 

معبر كسـب، مجموعـة قـرارات 

السـوري،  اللاجـئ  يتخذهـا 

ماديـة  اعتبـارات  على  تبنـى 

على  بنـاء  وتحُاكـم  ومعيشـية، 

الأمنـي  ملفـه  "نظافـة"  مـدى 

بينما  السـوري،  النظـام  لـدى 

تبقـى العمليـة بالمجمـل في إطار 

النتائـج. المجهولـة  المغامـرة 

تعـرض  الـذي  التضييـق  ومـع 

الوضـع  ذوو  السـوريون  لـه 

غير المسـتقر قانونيًـا في تركيا، 

مـن  نوعًـا  المغامـرة  أصبحـت 

زج  احتمالات  أمـام  الاستسالم، 

المخالفين في مخيمات حدودية، 

أو ترحيلهم إلى الشمال السوري، 

وفـق الإجـراءات التركيـة المتبعـة 

مـن بدايـة تمـوز المـاضي.
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أخبار سوريا

عنب بلدي -مراد عبد الجليل

السـوري  السـياسي  الملـف  يشـهد 
يقودهـا  ومشـاورات  مسـتجدات 
سـوريا،  إلى  المتحـدة  الأمـم  مبعـوث 
دفـع  بهـدف  بيدرسـون،  غير 
والبـدء  الأمـام  إلى  السياسـية  العمليـة 
النظـام  بين  جديـة  بمفاوضـات 
والمعارضـة، عبر الاتفـاق النهائي على 
وإطلاقها. الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل 

السـاحة  على  اللاعبين  كثرة  لكـن 
رغباتهـم  وتضـارب  السـورية 
جديـة  وجـود  وعـدم  ومصالحهـم، 

بالبـدء بمفاوضـات مبـاشرة، والإصرار 
عبر  عسـكرياً  الملـف  إنهـاء  على 
السـيطرة على مناطـق المعارضـة، قـد 
يحـول دون ذلـك، الأمـر الـذي يتطلب 
جهـدًا كبيراً مـن قبـل بيدرسـون لمنع 
وموجـة  العسـكري  التصعيـد  عـودة 
المواطنين  لملايين  جديـدة  نـزوح 
غـربي  شمال  منطقـة  في  المقيمين 

. سـوريا
تحـركًا  الحـالي  أيلـول  شـهر  ويشـهد 
الوطنـي لقـوى  سياسـيًا لـ"الائتالف 
الثـورة والمعارضـة" و"هيئـة التفاوض 
"الهيئـة"  عضـو  بحسـب  العليـا"، 

في  أوضـح،  الـذي  البحـرة،  هـادي 
هنـاك  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
الـدولي  المجتمـع  قبـل  مـن  تحـركًا 
تزامنًـا مـع عـدة اسـتحقاقات دولية قد 
ترسـم ملامح وصـورة أوضح للمشـهد 

المقبلـة. المرحلـة  خالل  السـوري، 
تحـركات مكوكية للمبعوث الدولي

للمبعـوث  كانـت  التحـركات  هـذه  أول 
تحـت  متفائاًل  بـدا  الـذي  الـدولي، 
آب  مـن   30 في  الأمـن،  مجلـس  قبـة 
المـاضي، بالإعالن عـن انتهـاء الخلاف 
الدسـتورية  اللجنـة  تشـكيل  حـول 
وقـرب انطلاقهـا، ليبـدأ جولـة مكوكية 

التقـى  التـي  أنقـرة،  إلى  مـن طهـران 
قبـل  السـورية،  المعارضـة  فيهـا 
زيارتـه إلى دمشـق والولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة لاحقًـا، وكل ذلـك يصـب في 
للجنـة  “النهائيـة”  التطـورات  بحـث 

لدسـتورية. ا
مـن  جديـة  وجـود  البحـرة  وأكـد 
اللجنـة  لتشـكيل  المتحـدة  الأمـم  قبـل 
الدسـتورية، لكنـه أوضـح أنـه لا توجد 
مـن  الأرض  فعليـة على  أي معطيـات 
يعيـق  زال  مـا  الـذي  النظـام،  قبـل 
بحسـب  واهيـة"،  بـ"أعـذار  تشـكيلها 

. تعبيره

كما لا توجـد جديـة مـن قبـل روسـيا 
النظـام  على  فعليـًا  للضغـط  وإيـران 
لإزالـة هـذه العراقيـل، وبالتـالي هناك 
شـبه اسرتاتيجية مشرتكة مـن الدول 
لعـدم تفعيل المسـار السـياسي، حسـب 

البحرة. قـول 
"هيئـة  رئيـس  قـال  جهتـه،  مـن 
الحريـري،  نصر  العليـا"،  التفـاوض 
باللجنـة  الخاصـة  القضايـا  أغلـب  إن 
الدسـتورية انتهـت من ناحيـة النقاش، 
الملاحظـات  بعـض  هنـاك  زالـت  ومـا 
إذ إن  حـول مشـاركة بعـض الأسماء، 
هنـاك شـخصًا مـا زال عليـه اعرتاض 

"أيلول السياسيين".. 
لرسم مرحلة مقبلة 

في سوريا

اجتماع الائتلاف المعارض وهيئة التفاوض العليا مع سفراء وممثلي أصدقاء الشعب السوري - 6 من أيلول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - خاص

المناطـق  في  الدوريـات  تسـيير  صـار 
السـورية الخاضعة لاتفاقيـات بين أطراف 
النـزاع عرفـًا يحكم تلـك المناطـق، وتضع 
الاتفاقيات وجود الدوريات شرطاً أساسـيًا 
لتنفيذهـا، كما حـدث في مناطـق منبـج 
وتـل رفعت ومحافظة إدلـب ومناطق شرق 

سـوريا. في  الفرات 
بـدأ الحديـث عـن تسـيير الدوريـات مـن 
مدينـة منبـج السـورية في ريـف حلـب 
شمالي سـوريا، لتبديـد مخـاوف أنقـرة 
من العنـاصر التي تعتبرهـا "إرهابية" في 
المنطقـة، ثم تطـور الأمر لتكـون الدوريات 
عنصراً أساسـيًا في المناطـق المتنازع عليها.

منبج.. الأتراك والأمريكيون
في حزيـران مـن عـام 2018، دخلت تركيا 
مـع الولايات المتحـدة باتفاق بشـأن مدينة 
منبـج، وصـادق الطرفـان على "خارطة 
طريـق" تشـمل إرسـاء الأمن والاسـتقرار 
في المدينـة التـي تضـع تركيا عينًـا عليها.

طاولـة  على  طرحـت  منبـج  قضيـة 
المفاوضـات، في نهاية أيـار 2018، واتفق 
الطرفـان على وجـود قـوات أمريكيـة- 
تركيـة في المدينـة بوجـود إدارة محليـة.

بسـبب  جـاء  الرتكي  الجانـب  إصرار 
مخاوفه الأمنية من انتشـار "قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( التي تشـكل عمادها 

"وحـدات حمايـة الشـعب" )الكردية(.
وللتخلـص مـن مخـاوف أنقـرة وافقـت 
واشـنطن على تسـيير الدوريات، وسيرّت 
تركيـا مـع الولايـات المتحدة بشـكل فعلي 
عـدة دوريات بموجب "خارطـة الطريق"، 
التـي شـهدت مماطلـة أمريكيـة ولم تنفذ 

كاملة. بنودهـا 
المماطلـة  بعـد  السـوري،  النظـام  دخـل 
الأمريكيـة في تنفيـذ الاتفـاق مـع تركيـا، 
على الخـط في منبج وأعلـن، مطلع كانون 
الثـاني المـاضي، دخـول قواتـه إلى منبـج 
بعد دعـوة وجهتهـا "الوحـدات" للوقوف 
بـ"التهديـدات  وصفتهـا  مـا  وجـه  في 

التركيـة".
واقتصر دخول قوات الأسـد على منطقة 
العريمـة فقـط الواقعـة إلى الغـرب مـن 
منبـج المدينـة، على عكـس ما أعلنـت عنه 
وزارة دفـاع النظـام السـوري في بيانهـا.

تل رفعت.. الأتراك والروس
كما هـو الحـال في منبج، خضعـت مدينة 
تـل رفعـت في ريف حلب الشمالي لنظام 
الجانبين  بين  اتفـاق  بعـد  الدوريـات، 

والتركي. الـروسي 
جـاء الاتفـاق بعـد سـيطرة "قسـد" على 
المدينـة، مطلـع عـام 2016، التي سـلمتها 
بدورها للنظـام السـوري، في آذار 2018، 
وفي حزيـران الـذي تاله اجتمـع وجهاء 
مـن مدينة تل رفعـت مع مسـؤولين أتراك 

لتحديـد مصير المدينـة، بعـد مفاوضات 
روسـية. تركية- 

وقـرر المجتمعـون خـروج قـوات النظـام 
مـن المدينة، على أن تحل محلهـا دوريات 
تركيـة- روسـية، وعـودة أهـالي المدينـة 
)المدنيين فقـط(، ومنـع وجـود السالح، 
وتشـكيل مجلس محلي مـن شرطة محلية 

مـن أهـل المدينة.
وأعلـن الجانبان الـروسي والتركي، في 26 
مـن آذار المـاضي، عـن تسـيير أول دورية 
مشرتكة "مسـتقلة ومنسـقة" في مدينة 
تـل رفعـت الخاضعـة لاتفـاق "خفـض 
التصعيد"، ويعود تسـيير آخـر دورية إلى 

منتصـف آب المـاضي.
كما سيرّت تركيـا أولى دورياتها بشـكل 
مشرتك، مع الشرطة العسـكرية الروسية، 
محيـط  في  المـاضي،  شـباط  منتصـف 
المدينـة على الخـط الفاصل بين "قسـد" 
وفصائـل "الجيش الوطني" على محاور 
عين دقنـة ومرعنـاز ومنـغ بريـف حلب 

لشمالي. ا

المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب.. 
الأتراك والروس

نظـام  على  العمـل  روسـيا  حاولـت 
الخاضعـة  الأراضي  داخـل  الدوريـات 
إدلـب  محافظـة  المعارضـة في  لسـيطرة 
اتفاقيـة  بموجـب  حماة،  وأريـاف 
"سـوتشي" الموقعـة بين الرئيـس التركي 

رجـب طيـب أردوغـان، ونظيره الروسي 
.2018 أيلـول  في  بوتين،  فلاديمير 

حكمـت هـذه الاتفاقيـة مصير محافظة 
رغـم  الجغرافيـة  وحدودهـا  إدلـب 
"الصعوبـة" التـي وقفت في وجـه تنفيذ 

كاملـة. بنودهـا 
ومـن ضمـن بنـود الاتفاقيـة، التـي تضم 
منزوعـة  منطقـة  إقامـة  بنـود،  عرشة 
السالح بعمـق 15-20 كيلومرتاً داخـل 
منطقـة "خفـض التصعيـد"، إضافـة إلى 
قيام القـوات التركية والشرطة العسـكرية 
الخاصـة بــ "دوريـات منسـقة وجهـود 
مراقبة باسـتخدام طائرات مـن دون طيار 
المنزوعـة  المنطقـة  حـدود  امتـداد  على 

السالح".
في  المنترشة  المقاتلـة  الفصائـل  ولكـن 
محافظـة إدلب رفضـت دخـول الدوريات 
الروسـية إلى مناطـق سـيطرتها، مـا دفع 
روسـيا وقـوات النظام السـوري إلى شـن 
المنطقـة  حـدود  على  عسـكرية  عمليـة 
المنزوعـة السالح، رغـم تسـيير الجانـب 
الرتكي دوريـات عسـكرية في المنطقـة.

وقـال وزيـر الدفـاع الـروسي، سيرغي 
شـويغو، في 27 مـن آب 2019، إن تنفيـذ 
"الاتفاقيـة الروسـية- التركية حول منطقة 
إدلـب يتـم بصعوبة وتوتـر"، مشيراً إلى 
أن "تركيـا تسيرّ دوريـات داخـل منطقة 
خفـض التصعيـد، بينما يسـتمر تسـيير 

دوريـات روسـية خارجهـا".

شرق الفرات.. الأتراك وأمريكا
توصل الجانبان الرتكي والأمريكي، مطلع 
شـهر آب الماضي، إلى اتفاق يقضي بإنشاء 
"منطقـة آمنة" شمال شرقي سـوريا على 
طول الحـدود مع تركيـا، واتفـق الجانبان 
على تسـيير دوريات مشرتكة في المنطقة.

وعلى الرغـم مـن عـدم وضـوح تفاصيل 
المنطقـة وتضـارب أبعادها بين الجانبين 
الرتكي والأمرييك، فـإن تركيـا أعلنت أن 
الدوريـات المشرتكة سـتبدأ يـوم الأحد، 8 
مـن أيلـول الحـالي، وفـق مـا صرح وزير 

الدفاع الرتكي، خلـوصي آكار.
نقلتهـا  تصريحـات  في  آكار،  وأضـاف 
عمليـات  "نعتبر  "الأناضـول"،  وكالـة 
التحليق المروحية المشرتكة مع الأمريكيين 
)شمالي سـوريا( فرصـة لرؤيـة كل مـا 
يدُّعـى القيـام بـه في الميدان بمـا في ذلك 
تدمير التحصينـات الإرهابيـة"، بحسـب 

. تعبيره
وأعلـن الطرفان، في 7 مـن آب الماضي، عن 
إنشـاء مركـز عمليـات مشرتك في تركيا، 
الآمنـة،  المنطقـة  لتنسـيق شـؤون وإدارة 
عاجـل  بشـكل  الأولى  التدابير  وتنفيـذ 
لإزالة مخـاوف تركيا الأمنيـة على حدودها 

الجنوبيـة مع سـوريا.
المنطقـة  أن  الاتفـاق  بيـان  في  وجـاء 
الآمنة "سـتكون ممر سالم وسـيتم بذل 
جميـع الجهـود الممكنـة مـن أجـل عودة 

بلدهـم". إلى  السـوريين 

الأتراك طرف دائم فيها

أربع مناطق تحكمها الدوريات في سوريا



03 أخبار سورياعنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 394 - الأحد 8 أيلول/سبتمبر 2019

هناك تحرك من قبل 
المجتمع الدولي 

تزامنًا مع عدة 
استحقاقات دولية 

قد ترسم ملامح 
وصورة أوضح 

للمشهد السوري، 
خلال المرحلة 

المقبلة

المتوقـع طرح شـخصية  ومـن 
مناقشـات  إلى  إضافـة  غيره، 
في بعـض القواعـد الإجرائيـة 
الأيـام  خالل  يمكـن  التـي 
حـل  إلى  التوصـل  المقبلـة 
المشـكلة  أن  إلى  مشيراً  لهـا، 
السـوري  النظـام  في  تكمـن 
الـذي يضـع العراقيـل كل مرة 
ويتـذرع بعـدة نقـاط بهـدف 

اللجنـة. تشـكيل  عرقلـة 
وأكـد الحريـري، في لقـاء مع 
جهـود  وجـود  بلـدي،  عنـب 
قبـل  اللجنـة  عمـل  لإطالق 
العامـة  الجمعيـة  اجتماع 
الــ  بدورتهـا  المتحـدة  للأمـم 
 17 بين  سـتنطلق  التـي   ،74
الحـالي،  أيلـول  مـن  و24 
تعمـل  "الهيئـة  أن  معتبراً 
الجهـود،  هـذه  إنجـاح  على 
هـذه  تترافـق  أن  دون  لكـن 
ميـداني  بتحسـن  المحـاولات 
فلـن يكـون منطقيًـا )إطالق 
ليسـت  المشـكلة  لأن  اللجنـة(، 
وإنمـا  اللجنـة،  إعالن  في 
في  هـي  الأكبر  الصعوبـة 

. " عملهـا
"أمامنـا  الحريـري،  وأكـد 
شـوط طويـل، وإذا لم تتوفـر 
الأطـراف  جميـع  مـن  إرادة 
سـياسي،  حـل  إلى  للتوصـل 
التفاصيل  التركيز على  يكـون 

جـدوى". دون 

دولية اتصال  لجنة 
وإلى جانـب تحرك بيدرسـون، 
المصغـرة  المجموعـة  تجـري 
حـول سـوريا، التي تضـم كلً 
مـن الولايـات المتحدة وفرنسـا 
ومصر  وألمانيـا  وبريطانيـا 
والسـعودية والأردن، اجتماعًـا 
لمناقشـة  أيلـول  مـن   12 في 

السـوري. الملـف 
جهـودًا  بيدرسـون  ويبـذل 
لجنـة  تشـكيل  أجـل  مـن 
كلً  تضـم  دوليـة  اتصـال 
المصغـرة"  "المجموعـة  مـن 
التـي  أسـتانة"،  و"مجموعـة 
تضـم كلً مـن تركيا وروسـيا 
واحـدة  بمجموعـة  وإيـران، 
تدعـم الحـل السـياسي، كـون 
يخـدم  لا  الحـالي  الانقسـام 
أحـدًا، بحسـب الحريري، الذي 
يعتقـد أنـه ليـس مـن السـهل 
خاصـة  المجموعـة،  تشـكيل 
الذي  الـدور السـلبي  في ظـل 

سـوريا  في  إيـران  بـه  تقـوم 
. لمنطقـة وا

إدلب تنتظره  لقاء ثلاثي 
وفي مقابل المسـار السـياسي، 
السـوريين  أنظـار  تتوجـه 
مدينـة  في  المقيمين  وخاصـة 
إلى  سـوريا  شمالي  إدلـب 
يضـم  الـذي  الثالثي،  اللقـاء 
الرتكي  الرؤسـاء  مـن  كلً 
أردوغـان،  طيـب  رجـب 
بوتين،  فلاديمير  والـروسي 
والإيـراني حسـن روحاني، في 
مـن   16 في  أنقـرة  العاصمـة 
الملف  لمناقشـة  الحالي،  الشـهر 

إدلـب. وخاصـة  السـوري 
تقـدم  عقـب  اللقـاء  ويـأتي 
سالح  بدعـم  النظـام،  قـوات 
وسـيطرتها  الـروسي،  الجـو 
شـيخون  خـان  مدينـة  على 
الجنـوبي،  إدلـب  ريـف  في 
وجيـب ريـف حماة الشمالي، 
ضمـن  المنطقـة  دخـول  رغـم 
بين  "سـوتشي"  اتفـاق 
تركيـا وروسـيا، الـذي ينـص 
منزوعـة  منطقـة  إقامـة  على 

لسالح. ا
باعتبـاره  اللقـاء  إلى  وينظـر 
خلالـه  يتـم  فقـد  "فاصاًل"، 
الاتفـاق على اسـتمرار وقـف 
إلى  والعـودة  النـار  إطالق 
اتفاقية "سـوتشي" بين  بنـود 
العـودة  أو  وروسـيا،  تركيـا 
والعمليـات  القصـف  إلى 

المنطقـة. في  العسـكرية 
وروسـيا  النظـام  واسـتخدم 

"الإرهـاب"  وجـود  حجـة 
)هيئـة تحريـر الشـام( ذريعة 
بحسـب  إدلـب،  لمهاجمـة 
أن  اعتبر  الـذي  الحريـري، 
صحيحـة"،  ليسـت  "الحجـة 
المدنيـون  هـم  المسـتهدف  لأن 
النظـام  ضـد  خرجـوا  الذيـن 
أو  "الدولـة"  تنظيـم  وليـس 
وأرقـام  القاعـدة"،  "تنظيـم 
والتعليميـة  الصحيـة  المراكـز 
التـي  الشـعبية  والأسـواق 
دُمـرت بفعـل القصـف دلالـة 

ذلـك. على  واضحـة 
"هيئـة  أن  الحريـري  وأكـد 
التفـاوض" تعمـل مـع تركيـا 
مـن  المتحـدة  والولايـات 
إطالق  وقـف  فـرض  أجـل 
يسـمح  المنطقـة،  في  شـامل 
بالتحـرك  السياسـية  للعمليـة 
وإعطـاء فرصـة للتخلـص مـن 

الإرهابيـة". "التنظيمات 
"هيئـة  رئيـس  واعتبر 
مـن  ليـس  أنـه  التفـاوض" 
السـهل إقنـاع الـدول الداعمـة 
أملهـا  عـن  تعـزف  أن  للنظـام 
العسـكري،  الحـل  تحقيـق  في 
لكنـه أعـرب عـن أملـه بوجـود 
وتحـركات  الرتكي  الضغـط 
المجتمـع الـدولي، على الرغـم 
مـن الاسـتجابة التـي وصفهـا 
بــ "الخجولة والمخزيـة" تجاه 
جهـود  إلى  إضافـة  إدلـب، 
المقاتلين في الفصائـل المعتدلة 
الذي أوصل رسـالة  وتصديهـم 

سـهلة. ليسـت  المعركـة  أن 

تحركات دولية
واللقـاء  بيدرسـون  تحـركات 
انعقـاد  مـع  تتزامـن  الثالثي 
العامـة للأمم  الجمعية  اجتماع 
المتحدة في نيويـورك، في الثلث 
الحـالي،  أيلـول  مـن  الأخير 
إضافـة إلى إقامـة نـدوات على 
بخصـوص  الاجتماع  هامـش 
والمعتقلين  اللاجئين  قضايـا 
بتنظيمهـا  يقـوم  والمهجريـن، 
ودول  الأوروبي  الاتحـاد 
أخـرى، بنـاء على طلـب "هيئة 

التفـاوض".
"هيئـة  عضـو  وبحسـب 
البحـرة،  هـادي  التفـاوض"، 
فإنـه مع نهايـة أيلول سـتكون 
عـن  أوضـح  صـورة  هنـاك 
العمليـة  تفعيـل  فـرص 

سـوريا. في  السياسـية 

عنب بلدي - ضياء عودة

تحوم في محافظة إدلب طائرات حربية مختلفة 
تتبع لعدة دول بينها لروسيا وأخرى لتركيا، ويضاف 

إليها الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي 
الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتبع 

أسلوباً مغايراً عن مثيلاتها، من خلال تنفيذ ضربات 
"دقيقة" وعلى فترات متباينة، وتقصف أهدافاً تعتبر 
فريدة ومركزة كونها تطال مراكز تجمع لقياديين في 

تنظيم "القاعدة".
أحدث الضربات الجوية التي نفذتها الطائرات 

الأمريكية في إدلب، يوم السبت 31 من آب 2019، 
واستهدفت بحسب ما أعلنت القيادة المركزية 

الأمريكية التابعة لوزارة الدفاع "منشأة تابعة لتنظيم 
القاعدة شمالي إدلب في سوريا، في هجوم استهدف 

قيادة التنظيم".
وبحسب ما قال مسؤول العمليات الإعلامية في 

القيادة المركزية، اللفتنانت كولونيل إيرل براون، 
لوكالات عالمية "استهدفت العملية قادة تنظيم 

القاعدة في سوريا المسؤولين عن هجمات تهدد 
المواطنين الأمريكيين وشركاءنا والمدنيين الأبرياء".
الحديث عن تنظيم "القاعدة" في سوريا لا يمكن 
اعتباره ذا صدى كبير على الأرض، كونه لا يشمل 

مساحة جغرافية كبيرة، بل ينحصر في بقع صغيرة 
بمحافظة إدلب، وتمثله تشكيلات جهادية ذات أعداد 

قليلة من المقاتلين، لكن بعقيدة واحدة تتبع للتنظيم الأم.

التركيز على الشخصيات المؤثرة
الضربات التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية 

استهدفت فصيل "جيش أنصار التوحيد"، الذي 
ينضوي في غرفة عمليات "وحرض المؤمنين"، وهو 

عبارة عن مجموعات مقاتلة كانت تتبع سابقًا لفصيل 
"جند الأقصى"، الذي تبنى السلفية الجهادية، كسائر 

التنظيمات والفصائل ذات الارتباط السابق بتنظيم 
"القاعدة"، كحال تنظيم "الدولة الإسلامية" و"جبهة 
فتح الشام" سابقًا و"الاتحاد الإسلامي التركستاني" 

وغيرها.
وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها محافظة 

إدلب لنوع كهذا من الاستهدافات، وسبق أن قصف 
التحالف الدولي، في 30 من حزيران الماضي، مواقع 

قال إنها لتنظيم "حراس الدين" )فرع تنظيم القاعدة 
في سوريا( في ريف حلب الغربي.

وأسفر قصف التحالف الدولي لمقر "تنظيم حراس 
الدين"، حينها، عن مقتل قاضي الحدود والتعزيرات 

"أبو عمر التونسي"، بحسب ما ذكره مصدر مطلع 
على شؤون الجماعة لعنب بلدي، إلى جانب القيادي 
"أبو ذر المصري" والقيادي "أبو يحيى الجزائري"، 
و"أبو دجانة التونسي"، الأمر الذي أدى إلى فقدان 
التيار المتشدد في "حراس الدين" أبرز شخصياته 

المؤثرة ورموزه.
و"حراس الدين" هو فرع تنظيم "القاعدة" في 

سوريا، رغم عدم الإعلان الرسمي من جانب الأخير 
عن وجود جذور عسكرية له داخل الأراضي 

السورية، وكانت القيادة العامة لتنظيم "القاعدة" قد 
أصدرت، في كانون الثاني 2018، بياناً تضمن تأكيدًا 

ضمنيًا على انتشار عناصره في سوريا، لأول مرة منذ 
فك "جبهة النصرة" ارتباطها به.

ونشرت مؤسسة "السحاب" التابعة للتنظيم، 
حينها، البيان الذي حمل اسم "وكان حقًا علينا نصر 
المؤمنين"، خاطبت فيه عناصرها المنتشرين في أنحاء 
العالم، وخصت من هم على أرض "شام الرباط"، في 

إشارة إلى سوريا.

العبوات الناسفة تشارك في التصفية
الخطر الذي يهدد تشكيلات تنظيم "القاعدة" 

وقيادييها في إدلب لا ينحصر فقط بضربات التحالف 
الدولي، التي تنفذ بين الفترة والأخرى، بل ينسحب 
على العبوات الناسفة التي تعتبر سلاحًا يعمل على 

تصفية القادة البارزين، بطرق لا تحدث ضجيجًا من 
جهة وتخفي هوية الفاعلين من جهة أخرى.

جاءت غارة التحالف الدولي على "جيش أنصار 
التوحيد" بعد أيام من مقتل القيادي البارز في 

"تنظيم حراس الدين" وإحدى أبرز الشخصيات 
الجهادية في سوريا، ساري شهاب الذي يحمل اسم 

صهيب أيضًا والملقب بـ "أبو خلاد المهندس"، إثر 
انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في إدلب.

ويعتبر "أبو خلاد المهندس" من قدامى المحاربين 
الأردنيين في تنظيم "القاعدة"، وكان قد وصل إلى 
سوريا في عام 2015 قادمًا من السجون الإيرانية، 

بعد عمله في تورا بورا بأفغانستان.
وأفرج عن "المهندس" في إيران بصفقة مع تنظيم 

"القاعدة" مقابل الإفراج عن دبلوماسي إيراني كان 
محتجزاً لدى التنظيم في اليمن.

وسبق مقتل القيادي "أبو خلاد المهندس" بأربعة 
أشهر تعرض "القسام الأردني" المسؤول العسكري 

في "حراس الدين" )أحد قادة خرسان( لمحاولتي 
اغتيال، في محافظة إدلب أيضًا، دون معرفة الجهة 

التي تقف وراء الأمر.

ماذا تبقى لـ "القاعدة" في سوريا
في الوقت الحالي يمكن اعتبار "تنظيم حراس 

الدين" الممثل الوحيد لتنظيم "القاعدة" في سوريا، 
بعد أن كانت "جبهة النصرة" الوريث الوحيد له في 

الحرب السورية، التي فكت الارتباط عنه في تموز 
2016 في أثناء الإعلان عن "جبهة فتح الشام" من 

قبل "أبو محمد الجولاني".
"مجموعة خراسان" كان قد تردد اسمها في عام 

2014 أيضًا كتشكيل جهادي مرتبط بتنظيم 
"القاعدة" الأم في سوريا، التي تعرضت لضربات 

بصواريخ "كروز" من بارجات أمريكية في الخليج 
والبحر الأحمر في شهر أيلول 2014 في منطقتين 

بريف حلب الغربي.
ومنذ ذلك الحين لم تتوفر سوى معلومات قليلة عن 

مجموعة "خراسان" الغامضة، لكن دبلوماسيين 
أمريكيين اطلعوا على معلومات سرية تتعلق بها.
وقال مسؤولون أمريكيون، في أيلول 2014، إن 

مجموعة "خراسان" تضم حوالي 20 "متمرسًا" من 
عناصر تنظيم القاعدة في منطقة الشرق الأوسط 
وجنوب آسيا وشمال إفريقيا، الذين أرسلهم أيمن 

الظواهري، زعيم القاعدة في باكستان، إلى سوريا.

قياديو "القاعدة" 
في إدلب.. بين ضربات 

التحالف والعبوات الناسفة

عنصر من جبهة النصرة يتجهز قبل مشاركته في معارك بريف إدلب - 2015 )رويترز(
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تقارير المراسلين

رغم مضي أكثر من عام ونصف على سيطرة قوات النظام السوري على الريف الشمالي لحمص، بموجب اتفاق "المصالحة" الذي رعته روسيا، لا 
تزال الخدمات المقدمة من مؤسسات الدولة في أدنى مستوياتها، ودون أي تقدم يذكر.

حمص - عروة المنذر 

والحصـول  وجودتـه  الخبـز  رغيـف 
عليـه مشـكلة كانـت حـاضرة في أثنـاء 
على  السـورية،  المعارضـة  سـيطرة 
خلفيـة القصـف الذي طـال الفرن الآلي 
في مدينـة الرستن وغيره مـن الأفران، 
لكـن  الحـالي  الوقـت  في  وتجـددت 
بظـروف مختلفـة، رغـم الوعـود التـي 
بتقديـم  المصالحـة"  "لجنـة  قدمتهـا 
الرغيـف في أسـوأ الأحـوال، والحد من 

الأساسـية  المـادة  في  التجـار  تلاعـب 
المواطنـون. يحتاجهـا  التـي 

الظـروف الحاليـة فرضـت تبعاتها على 
الخبـز المنتـج، الـذي أصبـح غير قابل 
فـرن  وينتجـه  البرشي،  للاسـتهلاك 
الرستن، الوحيـد الـذي يغـذي المنطقة 
)الوحيـد المدعـوم مـن الدولـة(، الأمـر 
الـذي فتـح البـاب للتوجـه إلى الأفـران 
الخاصـة الموجـودة في المنطقـة، والتي 
اسـتغل أصحابهـا الأمـر وبـدؤوا ببيـع 

الخبـز بأسـعار عشـوائية.

غير صالح للاستهلاك
يصل الخبـز إلى مراكز التوزيـع المعتمدة 
في ريـف حمـص الشمالي كل يومين، 
الواحـدة  الأسرة  مخصصـات  وتبلـغ 
ربطتين بسـعر 50 ليرة سـورية للربطة 
الواحـدة، لكنـه غير صالح للاسـتهلاك 
يغـذي  الـذي  الفـرن  قدومـه مـن  منـذ 
المنطقة في الرستن، والذي كانت مؤسسـة 
"إحسـان للإغاثـة" قـد أنشـأته في أثنـاء 
سـيطرة فصائـل المعارضـة على المنطقة.

الأفـران" في  ورغـم اسـتلام "مؤسسـة 

حكومـة النظـام السـوري تشـغيل فـرن 
الرستن، منـذ دخول قـوات النظـام إلى 
المنطقـة، إلا أن الخبـز المنتـح ذو جـودة 
رديئة، بحسـب رصـد أجرته عنـب بلدي.

يقـول "أبـو محمـد" مـن سـكان مدينة 
الرستن، "الخبـز محمّض حـال خروجه 
من الفـرن ووصولـه إلى مركـز التوزيع، 
بعضـه،  فـوق  لسـاعات  يكـدس  كونـه 
ورغـم  مبـاشر،  بشـكل  شراؤه  ويمنـع 
المدينـة  الشـكاوى عـن طريـق مجلـس 

والبلديـة لكـن لا حيـاة لمـن تنـادي".
ويوضـح أحـد أصحـاب مراكـز التوزيع 
في ريـف حمص )طلب عدم ذكر اسـمه( 
أن الخبـز القـادم من فرن الرستن يصل 
فاسـدًا بسبب فسـاد الخميرة أو الطحين.

بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  ويشير 
أكثر مـن ثمانيـة  "الحـال هكـذا منـذ 
أشـهر، والنـاس الفقـراء مجبرون على 
إلى  فاتجهـوا  الميسـورون  أمـا  شرائـه، 

الخاصـة". الأفـران  مـن  شرائـه 

الأفران تستغل الظرف 
في ظـل الوضـع السـيئ للخبـز المنتـج 
مـن الفـرن الحكومي الوحيـد في المنطقة 
بمدينة الرستن، نشـطت الأفران الخاصة 
صعوبـة  بسـبب  طويـل،  توقـف  بعـد 
الحصـول على الموافقـات لدخول سـوق 
العمل، فتشـغيل الفـرن الخـاص بحاجة 
إلى موافقـة "مكتـب الأمـن الوطني" في 

. مشق د
فـرن  صاحـب  خلـدون"،  "أبـو  يقـول 
خـاص في مدينـة تلبيسـة، "بعـد تعـب 
كبير حصلـت على الموافقـات المطلوبة 

لتشـغيل الفـرن مـن التمويـن والصحة، 
وللحصـول  القومـي،  الأمـن  وحتـى 
على هـذه الموافقـات دفعـت مـا يقارب 
بالأمـر". لإلسراع  كرشـاوى  مليونين 

ويرتاوح سـعر الخبـز الحر مـن الأفران 
ليرة   125 إلى   75 بين  مـا  الخاصـة 
وذلـك  أرغفـة(،   8( الواحـدة  للربطـة 
يعتمـد على أسـعار المـازوت والطحين.

ويضيف "أبـو خلدون" أن سـعر الربطة 
ليرت  سـعر  حسـب  ويرتفـع  ينخفـض 
فالمطاحـن  الطحين،  وكيـس  المـازوت 
المطلوبـة  الكميـة  تؤمّـن  لا  والكازيـات 
ذلـك  إلى  ويضـاف  المطلـوب،  بالوقـت 

ارتفـاع أسـعار اليـد العاملـة.
الربطـة، بحسـب  ارتفـاع سـعر  ورغـم 
صاحـب الفـرن، إلا أنها "مطلوبة بشـكل 
كبير بسـبب رداءة الخبـز الـذي ينتجـه 
مدينـة  في  الوحيـد  الحكومـي  الفـرن 

الرستن".
"أبو كامـل" من أهـالي قريـة الفرحانية 
يقـول إنـه توقـف عـن شراء الخبـز من 
الحكومـي، بسـبب رداءة  الرستن  فـرن 

ينتجه. الـذي  الخبـز 
ويوضـح لعنـب بلـدي أنه يضطـر حاليًا 
الخاصـة،  الأفـران  مـن  الخبـز  لرشاء 
بالسـعر الحـر المحـدد مـن قبلها، سـواء 

مـن ريـف حمـص أو حماة.
وكانت مجالـس المدن المشـكّلة والبلديات 
قـد عملت على تقديم الشـكاوى المرتبطة 
بفـرن الرستن إلى التمويـن والمحافظـة 
والمعنيين، "لكـن لا حل يلـوح بالأفق، أو 
ربمـا الأمـر مقصـود"، على حـد تعبير 

المنطقة.  كثيرين مـن سـكان 

الخبز المدعوم "فاسد"

سكان ريف حمص يشترون الرغيف بالسعر الحر 

فرن آلي مدمر جراء القصف في منطقة الحولة شمالي حمص - 18 نيسان 2018 )عنب بلدي(

تأهيل مدرسة في مدينة درعا جنوب سوريا - آب 2019 )سانا(

عنب بلدي - درعا 

عامهـا  درعـا  محافظـة  تسـتقبل 
الجديـد في ظـل صعوبـات  الـدراسي 
دُمـرت  إذ  الحـرب،  سـنوات  خلفتهـا 
بشـكل  بعضهـا  المـدارس،  أغلبيـة 
كامـل وأخـرى بشـكل جـزئي، وتجري 
عمليـات ترميـم لهـا تباعًـا، لكـن على 

الدولـة. لا  الأهـالي  نفقـة 
في  بدرعـا  التربيـة  مديريـة  أشرفـت 
عـدة  صيانـة  على  الماضيـة  الأشـهر 
مـدارس، وبـدأت أعمال ترميمهـا على 
مديـر  المحلي، وصرح  المجتمـع  نفقـة 
التربيـة، محمـد خير العـودة، لوكالـة 
الأنبـاء الرسـمية )سـانا(، آب المـاضي، 
في  إصلاحهـا  تـم  مـدارس  ثالث  أن 
المجتمـع  نفقـة  على  نصيـب  بلـدة 
مـدارس  ملحقـات  وأربعـة  المحلي، 
في بلـدة كحيـل مـع تقديـم الخزانـات 

للمـدارس.
وأضـاف العـودة أنـه وبالتعـاون مـع 
المجتمـع المحلي في بلـدة عتمان تـم 
رمُمـت  وأيضًـا  مدرسـتين،  ترميـم 
ومدرسـة  صيـدا  بلـدة  في  مدرسـة 
في  ومدرسـتان  الحـراك  بلـدة  في 
بلـدة الشـيخ مسـكين، على أن تكُمل 
ثانويـة  ترميـم  التربيـة  مديريـة 

الثانيـة. مسـكين  الشـيخ 

على حساب الأهالي
ياسين قداح )30 عامًا(، موظف سـابق 
في منظمـة إنسـانية في بلـدة الحـراك، 
يقـول لعنب بلـدي إن المدرسـة الابتدائية 
الثالثـة تـم ترميمها، بتبرعـات من أهالي 
البلـدة، موضحًـا أنهـم لجـؤوا إلى هـذه 
الخطـوة مـن أجـل اسـتيعاب مـدارس 
البلـدة لجميـع الطالب، ولضمان عدم 

إضاعـة فرصـة التعليـم عليهم.
ويضيـف قـداح، "في حال عـدم صيانة 
ضغطـًا  ذلـك  يشـكل  سـوف  المـدارس 

كبيراً على باقـي المـدارس".
وبحسـب مـا يقـول "أبـو باسـم" )50 
عامًـا( مـن بلـدة صيـدا، فـإن التبرعات 
مـن قبل الأهالي سـدت قسماً كبيراً من 

الترميم. تكاليـف 
ويضيـف لعنـب بلـدي، "هنـاك ضغـط 
قدرتهـا  لضعـف  المـدارس  على  كبير 
الاسـتيعابية، وخاصة أنه خلال السنوات 
جديـدة"،  مـدارس  تبُنَ  لم  الماضيـة 
إصالح  يشـمل  الترميـم  أن  موضحًـا 
الأبـواب  وإصالح  وطلاءهـا،  الجـدران 

الميـاه. ودورات 

الأضرار كبيرة.. البنية التحتية مدمرة 
تأثـر قطـاع  الماضيـة  السـنوات  خالل 
التعليـم بشـكل سـلبي، وشـهدت أغلـب 
المناطـق تدمير عـدد كبير مـن المدارس.

أحصـت  درعـا  في  التربيـة  مديريـة 
إلى  وقسـمتها  المترضرة،  المـدارس 
جـزئي  ترميـم  إلى  بحاجـة  مـدارس 
عـن  كلي  بشـكل  خرجـت  ومـدارس 
الخدمـة، وبحسـب مدير التربيـة، محمد 
خير العـودة، فـإن عـدد المـدارس التي 
 363 بلـغ  جـزئي  ترميـم  إلى  تحتـاج 
مدرسـة، وعـدد المـدارس المدمرة بشـكل 
كامل 111 مدرسـة، بكلفـة صيانة تقدر 

بــ 30 مليـار ليرة سـورية.
مـدرسّ  عامًـا(،   45( ديـاب"  "محمـد 
مـن مدينـة درعـا، يقـول لعنـب بلـدي 
إن المـدارس تشـهد ضغطـًا طلابيًـا في 
العـام الـدراسي الحالي، وقـد يصل عدد 
الطالب إلى أكثر مـن 30 طالبـًا داخل 
القاعـة، مـا يسـبب إرهاقـًا للمعلـم في 

إيصـال الفكـرة إلى جميـع الطالب.
ويعـود سـبب الضغط الطلابي، بحسـب 
المـدرس، لسـببين، الأول خـروج بعـض 
المـدارس عـن الخدمـة، ما شـكل ضغطاً 
طلابيًـا على المـدارس المؤهلـة للتدريس، 
والسـبب الثـاني هو عدم وجـود مدارس 

السـكانية. الزيادة  تتناسـب مع 

التكاليف ترهق الأهالي 
العـام الـدراسي يبـدأ وتبدأ معـه هموم 
تأمين احتياجـات الطالب، مـن لبـاس 
فـرض  بعـد  وخاصـة  وقرطاسـية، 

اللبـاس الموحـد على  التربيـة  مديريـة 
والإعدادية  )الابتدائيـة  العمريـة  الفئـات 

والثانويـة(.
درعـا،  مـن  منـزل  ربـة  حسـان"،  "أم 
لديهـا أربعـة أبنـاء، أحدهـم في المرحلة 
الثانويـة، تقـول لعنـب بلـدي إن كلفـة 
إلى  تصـل  لـه  دراسـية  ملابـس  شراء 

حـدود 25 ألـف ليرة سـورية.
وتضيـف أن شراء ملابـس المدرسـة "هو 

تـدني  أمـر مكلـف، وخاصـة في ظـل 
وتكاليـف  الأسـعار  وارتفـاع  الدخـل، 
الحيـاة"، لكنهـا تابعت بالقـول، "أعمل 
المسـتحيل كـون الأمـر يتعلق بمسـتقبل 

أبنـائي".
وبحسـب "أم حسـان"، لا توجد مدارس 
إعداديـة وثانوية في بعـض القرى، الأمر 
الـذي يتطلب اسـتئجار وسـائل نقل، ما 

يزيد مـن الأعباء المالية على الأسرة. 

"مديرية التربية" بدور المشرف

أهالي درعا يرممون المدارس على حسابهم الشخصي
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بعد قرار حكومة النظام السوري "تخصيص" حصص السيارات العامة والخاصة من مادة البنزين في محافظة السويداء )جنوبي سوريا(، أخذت 
ظاهرة بيع البنزين على "البسطات" بالانتشار في شوارع المحافظة، ما دفع الناس للتساؤل عن كيفية توفره في الأسواق الحرة، في وقت عجزت 

فيه حكومة النظام عن رفع نسبة المخصصات، التي يعتبرها الأهالي قليلة ولا تسد احتياجاتهم.

إدلب - إياد عبد الجواد

عائلتـه  مـع  حمـود  علي  يعيـش 
وأطفالـه في أحـد الكهـوف بريف إدلب 
الجنـوبي، هربـًا مـن القصـف الجـوي 
قريتـه  يطـال  الـذي  والصاروخـي 
معانـاة  معتبراً  أشـهر،  منـذ  ومنزلـه 
العيـش في الكهـف الصخـري، أقل من 

والقذائـف. الصواريـخ  خطـر 
حمـود الملقـب بــ "أبـو عبـدو"، لجـأ 
إلى الكهـف الـذي حفـره قبـل سـنوات 
عائلتـه  لحمايـة  بسـيطة  بـأدوات 
الحملـة  أجبرتـه  أن  بعـد  وأطفالـه، 
العسـكرية مـن قـوات النظام السـوري 
وروسـيا على تـرك بلدتـه معرتحرمـة 

إدلـب. جنـوبي 
وتعيـش أعداد كبيرة مـن نازحي ريف 
صخريـة  كهـوف  في  الجنـوبي  إدلـب 
وهي عبـارة عـن ملاجئ تحـت الأرض، 
النازحـون سـابقًا، مسـتفيدين  حفرهـا 
الملجـأ  لتكـون  المنطقـة،  طبيعـة  مـن 
الوحيـد لهـم في ظـل الحمالت الجوية 

المنطقة. على 

معاناة داخل الكهوف
هنـاك  إن  بلـدي  لعنـب  علي  يقـول 
مخاطـر للسـكن داخـل الكهـوف، منها 
نسـبة الرطوبـة العاليـة وقلـة التهويـة 
التـي  الشـمس،  لأشـعة  والتعـرض 
تنعكـس بأمراض على سـاكني الكهف 

والمسـنين. الأطفـال  وخاصـة 
كما أن دخول الحرشات والزواحف إلى 
داخـل الكهـف يهـدد النازحين بخطـر 
العقـارب والأفاعـي، إلى جانـب تسرب 
الدخـان والغبـار الناجـم عـن القصـف 
إلى داخـل الكهـف، والـذي قـد يـؤدي 

لحـالات اختنـاق.
ورغـم المخاطـر التـي يعانيهـا وعائلته، 
يجد علي الكهف أكثر أمانـًا وطمأنينة 

مـن العـودة إلى قريته المهـددة بقصف 
إدلـب  ريـف  بلـدات  كسـائر  جـوي 
الجنـوبي، خاصة مـع خلـو المنطقة من 

سـاكنيها.
يقول حافـظ الحموي، وهو أحد سـكان 
ريـف إدلـب في حديـث لعنـب بلـدي، 
إنـه يسـكن في أحـد كهـوف المنطقـة، 
بشـكل  كيلومرتاً   15 مسـافة  ويقطـع 

يومـي لرشاء حاجاتـه الضروريـة.

ماذا يقول الأطباء؟
الطبيـب في مديريـة صحة حماة سـالم 
السـيد، يقـول إن أهم المخاطـر الصحية 
للمقيمين داخـل الكهـوف، هـي الخطر 
على الجهـاز التنفيس، الـذي يتسـبب 
إلى  بعـد  فيما  تتطـور  قـد  بحساسـية 

الربـو وخاصـة  ثـم مـرض  التهابـات، 
عنـد الأطفـال نتيجـة الرطوبـة العالية.

ويشير الطبيـب، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، إلى أمـراض أخرى منهـا جلدية، 
لذبابـة  مناسـبة  بيئـة  الكهـف  يعـد  إذ 
الرمـل التي تتسـبب بمرض اللاشمانيا، 
ومنهـا  الضـارة  الحرشات  ولبعـض 
القمـل، إلى جانـب أضرار على البصر، 
نتيجـة  الأطفـال  لـدى  النمـو  وضعـف 
التبايـن في درجـات الحـرارة والإقامـة 

بداخلـه. الطويلـة 

لكن هل هذه الكهوف آمنة؟
الكهوفـة ليسـت محميـة مـن القصـف 
الروسـية،  القنابـل  وخاصـة  الجـوي 
خاصـة بعـد تدمير كهـوف وملاجـئ 

بقنابـل  الأرض  تحـت  ومستشـفيات 
الطائـرات  اسـتخدمتها  ارتجاجيـة 
بحسـب  سـابق،  وقـت  في  الروسـية 
إدلـب،  في  المـدني  الدفـاع  مسـؤول 

يوسـف. حـاج  مصطفـى 
حديـث  في  يوسـف،  حـاج  ويضيـف 
الكهـوف  هـذه  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
ليسـت مسـكنًا دائماً للنازحين، ولكنها 
ملجؤهـم الوحيـد في حـالات التصعيـد 
العسـكري المتمثلـة بالقصـف وخاصـة 
الجـوي، وقد يعيشـون بداخلهـا فترات 

طويلـة.
طائـرات  أن  الكهـوف  سـكان  ويعتبر 
الاسـتطلاع هـي الخطـر الأكبر عليهم، 
المنطقـة  سماء  في  المتكـرر  لوجودهـا 
ورصدهـا لأي تحركات بشريـة وخاصة 

في سـاعات الليـل، مـا يجعلهـم هدفـًا 
أي لحظـة. الحربيـة في  للطائـرات 

إدلـب  ريـف  مناطـق  وتعرضـت 
عسـكرية  لحملـة  والشرقـي  الجنـوبي 
مـن النظـام السـوري وحليفـه الروسي 
الماضية،  بغطاء جـوي خالل الأسـابيع 
بالتزامـن مـع معـارك في المنطقـة أدت 
على  وحلفائـه  النظـام  سـيطرة  إلى 
مناطـق خـان شـيخون جنـوبي إدلـب، 
وريـف حماة الشمالي بشـكل كامـل.

المنطقـة  في  النازحين  عـدد  وبلـغ 
948 ألـف نسـمة، منـذ بدايـة الحملـة 
العسـكرية على محافظـة إدلـب وريف 
حماة، في 2 من شـباط وحتى 26 من آب 
المـاضي، بحسـب أرقـام فريق “منسـقو 

الاسـتجابة في الشمال السـوري".

نازحون يسكنون الكهوف في إدلب
كهف مدمر في قرية ارينبة جنوب ادلب 6 أيلول 2019 )عنب بلدي(

عبوات بنزين معروضة للبيع في مدينة السويداء - 5 من أيلول 2019 )عنب بلدي(

السويداء - نور نادر

المناطـق  في  المحروقـات  باعتبـار 
السـوري  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة 
فـإن  الحكومـة،  قبـل  مـن  مدعومـة 
أسـعارها تكـون أرخـص في الكازيات، 
بالبطاقـة  المخصصـات  تحديـد  أن  إلا 
الذكيـة وعـدم كفايتهـا، دفـع المواطنين 
السـوق  إلى  للجـوء  السـويداء  في 
السـوداء لرشاء مـادة البنزيـن بسـعر 

. عـف مضا
الذكيـة  البطاقـة  لصاحـب  ويحـق 
الحصـول على 200 ليرت شـهرياً مـن 
الخاصـة،  للسـيارات  وذلـك  البنزيـن 
و450 ليرتاً للسـيارات العامـة، بسـعر 
250 ليرة سـورية لليتر الواحـد، بينما 
يبـاع ليرت البنزيـن على "البسـطات" 

500 ليرة على الأقـل. بسـعر 

البطاقة الذكية "زادت" المشكلات
على  يعمـل  فتـى  عامًـا(،   16( سـالم 
"بسـطة" بنزيـن في مدينة السـويداء، 
يقـول لعنـب بلـدي إنهـم يسـتطيعون 
"بسـهولة"  البنزيـن  على  الحصـول 
مـن الكازيـات المنترشة بالمدينة بسـعر 
يرتاوح بين 425 و450 ليرة سـورية، 
ويبيعونـه على "البسـطة" بسـعر 500 

. ليرة
وأضـاف الفتى أنهـم يرفعـون أرباحهم 
برشاء البنزيـن مـن سـيارات لا يحتاج 

أصحابهـا إلى مخصصاتهـم، فيحصلون 
على الليرت بسـعر يرتاوح بين 250 

و300 ليرة سـورية كحـد أقصى.
لـدى  زبـون  وهـو  حسـان،  ويـرى 
"البسـطات"  أن  سـالم،  "بسـطة" 
هـذا  عـن  مسـؤولين  غير  وأصحابهـا 
"الفسـاد"، فهم يسـهمون بحل مشـاكل 
إلى  يحتاجـون  الذيـن  النـاس  بعـض 
كميـات كبيرة من الوقـود لسـياراتهم.

والفسـاد  "المشـكلة  حسـان،  وأضـاف 
القليلـة  الكميـة  في  يكمـن  الكبير 
الكميـة  وتقنين  أولً،  المخصصـة 
الممنوحـة للكازيات ثانيًا، إذ إن المشـكلة 
بـل  فقـط،  المخصصـات  بقلـة  ليسـت 
أحيانـًا يمر الشـهر دون أن نجـد كازية 

للتعبئـة". بنزينًـا  تملـك 

مخاوف من رفع الأسعار
الشـاب يـاسر )32 عامًـا(، مـن سـكان 
هـدف  أن  يـرى  السـويداء،  مدينـة 
الذكيـة هـو ضبط الاسـتهلاك  البطاقـة 
إلا أن اعتمادهـا  التهريـب،  والحـد مـن 
يقـود إلى رفـع أسـعار المحروقـات في 
على  الطلـب  إن  إذ  السـوداء،  السـوق 
البنزيـن ازداد بعـد تقنين المخصصات، 
مـا جعل السـعر يرتفـع بشـكل تلقائي، 
عـن  شـائعات  انتشـار  مـع  سـيما  لا 
بتخفيـض  حكومـي  قـرار  مرشوع 
مخصصـات بنزيـن البطاقـة الذكية إلى 
نصـف الكميـة الممنوحة حاليًـا، لتصبح 

ليرت   100 الجديـد  المرشوع  وفـق 
شـهرياً للسـيارة السـياحية و250 ليتراً 

العموميـة. للسـيارة 
كليـة  خريـج  وهـو  يـاسر،  ويقـول 
مرشوع  إن  بلـدي،  لعنـب  الاقتصـاد، 
النـاس  الـذي يتداولـه  الجديـد  القـرار 
بطـرح  أيضًـا  يقضي  السـويداء  في 
خـارج  مدعـوم،  غير  "حـر"،  بنزيـن 
المخصصـات الرسـمية للبطاقـة الذكيـة 
وهـو  سـورية،  ليرة   450 بسـعر 

الرقـم الـذي تقـول الأوسـاط الرسـمية 
البنزيـن على  ليرت  إنـه سـعر تكلفـة 

  . لحكومـة ا
في  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  وكان 
عماد  السـوري،  النظـام  حكومـة 
خميـس، أكد صحـة المعلومـات المتداولة 
مكتفيًـا  البنزيـن،  سـعر  رفـع  عـن 
بالقـول، "إن المشروع لا يـزال في طور 
الدراسـة"، كما أكـد على دور البطاقة 
الذكيـة في الحـد مـن تهريـب البنزين، 

"رفـع  أن  ذاتـه  الوقـت  في  معتبراً 
الشريحـة  على  إلا  يؤثـر  لـن  السـعر 
وأن  الفارهـة"،  للسـيارات  المالكـة 
التـي  الحكومـة  بيانـات  قاعـدة 
تشير  الذكيـة  البطاقـة  مـن  أخذتهـا 
إلى أن متوسـط الاسـتهلاك الاعتيـادي 
ليرتاً لـكل سـيارة   120 هـو بحـدود 
شـهرياً، وذلـك خالل لقائـه مـع عدد 
مطلـع  المحليين،  الصحفيين  مـن 

المـاضي. نيسـان  شـهر 

بنزين السويدء على "البسطات".. حل للأزمة أم فساد؟
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عنب بلدي - إدلب

وسـط هـدوء حـذر، بـدأت مناطـق في 
ريف إدلب الجنوبي تشـهد عودة نسـبية 
أعلنـت  أن  بعـد  منازلهـم،  إلى  للأهـالي 
روسـيا في 31 مـن آب المـاضي، وقـف 
إطالق النـار في المنطقة، مـا دفع بعض 
توعيـة  حمالت  تنظيـم  إلى  المنظمات 
وإرشـاد لتنبيـه النازحين العائديـن إلى 
وجـود مخلفات حـرب وذخائـر عنقودية 

في المناطـق التـي عـادوا إليها.
تـوزع الفـرق الميدانيـة التابعـة لفريـق 
"منسـقو اسـتجابة سـوريا"، منذ مطلع 
أيلـول الحـالي، منشـورات توعيـة على 
وبلـدات  قـرى  إلى  العائديـن  النازحين 
ريـف إدلب الجنـوبي، من خالل فرق عند 
مداخل المـدن والقرى والبلدات التي تشـهد 
عـودة سـكانية، تقـدم نصائح وإرشـادات 
عـن كيفيـة التصرف في حـال تـم العثور 

على مخلفـات قابلـة للانفجار.

حاجة ملحة للتوعية
مدير فريق "منسـقو اسـتجابة سوريا"، 
محمـد حالج، قـال في حديـث إلى عنب 
بلـدي، إن برنامج التوعيـة تضمن توزيع 
العائديـن  النازحين  على  المنشـورات 
وعلى المجالـس المحليـة أيضًـا، مشيراً 
إلى أن التركيـز الأكبر سـيكون على فئة 
الأكبر  الشريحـة  باعتبارهـا  الأطفـال، 
تترضر مـن مخلفـات  أن  التـي يمكـن 

الحـرب والمتفجـرات.
الاسـتجابة"  "منسـقو  أرقـام  وتشير 
إلى أن 13 ألفًـا و671 مدنيًـا عـادوا إلى 
مناطقهـم في قـرى وبلـدات ريـف إدلب 
الجنـوبي، منذ 31 مـن آب الماضي وحتى 
6 مـن أيلول الحالي، وذلـك نتيجة الهدوء 
المناطـق،  تلـك  تشـهده  الـذي  النسـبي 
وسـط توقعات بتوافد المزيـد من المدنيين 
النازحين وعودتهـم إلى منازلهم في حال 
اسـتمر الوضـع على ما هـو عليـه الآن.

وقـال مدير "منسـقو الاسـتجابة" لعنب 
الحـرب  بمخلفـات  التوعيـة  إن  بلـدي، 
باتـت حاجـة ملحة خلال الفرتة الأخيرة، 
التـي شـهد فيهـا ريـف حماة الشمالي 
وريـف إدلب الجنـوبي قصفًـا مكثفًا من 
قبـل النظـام السـوري وروسـيا، خالل 
الحملة العسـكرية التي بدأت في نيسـان 

. ضي لما ا
وأضـاف أنـه نتيجـة القصـف الكثيـف 
وجـود  المتوقـع  مـن  المنطقـة  على 
ذخائـر عنقوديـة ومخلفـات لم تنفجـر 
بعـد، وبالتـالي فـإن عـودة الأهـالي إلى 
مناطقهـم تشـكل خطـراً كبيراً حتى مع 
توقـف القصـف، لـذا لا بـد مـن تنظيـم 
حمالت توعيـة بالتنسـيق مـع المنظمات 
العاملـة في المنطقـة، خاصـة  المختصـة 

أن مخلفـات الحـرب القابلـة للانفجار قد 
تـؤدي لإصابـات عـدة تصـل إلى درجـة 

برت الأطـراف.
ونـوه حالج إلى أنـه في حـال العثـور 
يتـم  تنفجـر  لم  حـرب  مخلفـات  على 
إبالغ العسـكريين المختصين بتفكيكها، 
"الدفـاع  منظمـة  إبالغ  إلى  بالإضافـة 
المـدني السـوري" العاملـة في المنطقـة، 
والتـي تعمـل بشـكل "فعّـال" في هـذا 
المجال، وفقًا لمدير "منسـقو الاسـتجابة".

إرشادات يجب اتباعها
تحـت عنـوان "اعلـم أن الخطـأ الأول قـد 
"منسـقو  فريـق  قـدم  الأخير"،  يكـون 

الإرشـادات  مـن  مجموعـة  الاسـتجابة" 
الواجب على النازحين العائديـن اتباعها 
للوقاية مـن انفجار مخلفـات الحرب، في 

حـال وجـدت بمناطقهـم.
ومـن بين هـذه الإرشـادات التـي اطلعت 

عنـب بلـدي عليها:
- عـدم الاقرتاب مـن أي جسـم مشـبوه 

ولافـت للنظـر أو العبـث بـه.
- عـدم تعريـض هـذه المـواد المتفجـرة 

بالنـار. إشـعالها  أو  للحـرارة 
- عـدم طـرق المـواد المتفجرة والأجسـام 
المشـبوهة أو ضربهـا أو الـدوس عليهـا.

ينبغـي وضـع علامـات مميـزة على   -
المـكان الذي عثر فيه على مـواد متفجرة 

الآخرين. لتنبيـه 
- التواصـل مـع المجالس المحليـة العاملة 
في المنطقـة فور الاشـتباه بجسـم غريب.

في  الإسـهام  المحليـة  المجالـس  على   -
تحديـد الأماكـن التـي تعرضـت لقصف 
سـابق، وإبالغ المختصين لفحـص تلك 
الأماكـن والتأكـد من خلوها من الأجسـام 

. لمتفجرة ا
اللاسـلكية  القبضـات  عبر  التواصـل   -
عـن  للإبالغ  المنطقـة  في  المنترشة 
انقطـع  حـال  في  المشـبوهة  الأجسـام 

الإنترنـت.
- إشـعار المختصين للتخلص مـن المواد 

العلمية. الطـرق  المتفجرة وفـق 
ولفـت فريـق "منسـقو الاسـتجابة" إلى 
أن الأجسـام المشـبوهة قـد تكـون على 
أشـكال مغريـة، مـا يدفـع الأطفـال إلى 
الاقرتاب منهـا وحملها أو الـدوس عليها، 
وسـط دعـوات للجهـات المعنيـة باتخاذ 
الإجـراءات اللازمـة لتنظيـف المناطق من 

المتفجرة. الحـرب  مخلفـات 

بالتزامن مع العودة النسبية.. 

تحذيرات للنازحين العائدين 
من مخلفات الحرب المتفجرة في إدلب

نازحون يستغلون الهدوء النسبي للقصف لنقل أثاث منازلهم المدمرة في ريف إدلب الجنوبي 6 أيلول 2019 )عنب بلدي(

عنب بلدي - ريف حلب

بـدأ المجلـس المحلي في مدينـة الراعـي 
بريـف حلـب مرشوع حفـر قنـاة للري، 
في  الزراعيـة  الأراضي  إنعـاش  بهـدف 
المنطقـة، بالتعـاون مـع مؤسسـة الميـاه 

التركيـة.
ويبلـغ طـول القنـاة، التـي أعلـن المجلس 
 4500 المـاضي،  آب  مـن   22 في  عنهـا 
مرت، في حين يبلـغ عمقهـا ثلاثـة أمتار 
وعرضهـا سـبعة أمتـار، بحسـب مديـر 
المحلي،  المجلـس  في  الزراعـي  المكتـب 

محمـد فـوزي عبـد اللـه.
وأوضـح عبـد الله أن الهـدف من المشروع 
شـكل  على  المتراكمـة  الميـاه  سـحب 
في  الزراعيـة  الأراضي  في  مسـتنقعات 
قريـة تل ميـزاب وقريـة وردة، لتصب في 

مجـرى نهـري يصـل إلى سـد ليلـوى.
إلى  سـيؤدي  الميـاه  سـحب  أن  واعتبر 
وتخليصهـا  الزراعيـة،  الأراضي  إنعـاش 
مـن الانجـراف الناتـج عـن تراكـم المياه، 
ويمنع تشـكّل الأعشـاب في المسـتنقعات 

السـطحية بين القريتين المذكورتين.
يهـدف المرشوع إلى دعـم الفلاحيين في 
المنطقـة، خاصـة في ظـل ارتفاع أسـعار 
المحروقـات وعـدم قـدرة أغلـب الفلاحين 
على سـقاية أراضيهـم الزراعيـة، الأمـر 

الـذي يرفـع التكاليف ويزيـد عليهم أعباء 
الزراعة.

أكـد أن المرشوع  المـزارع محمـد عـادل 
لـري  التشـغيل  نفقـات  يخفـض  قـد 
الأراضي، مطالبًـا أيضًا بفتـح نهر قويق، 
قادمًـا  السـورية  الأراضي  يدخـل  الـذي 
بـدوره  والـذي  التركيـة،  الأراضي  مـن 
يسـهم بشـكل كبير في إنعـاش المنطقة 
والأراضي الممتـدة على جانبـي الطريـق 
مـن قرية تـل بطـال شمالً، حتـى قرى 
اعـزاز  لمنطقـة  التابعـة  وأرشـاف  دابـق 

جنوبـًا.
وتعتبر الزراعـة أول مصـدر رزق لأهالي 
ريـف حلـب، وتشـتهر المنطقـة بزراعـة 
الشـتاء،  في  والبطاطـا  القمـح  مـادتي 
والخرضوات الصيفيـة، في حين تشـتهر 
مدينـة الراعـي بزراعة الشـعير والبطيخ.

وكانـت الحكومـة التركيـة أولـت اهتمامًا 
في مـدن ريـف حلـب، وخاصـة مدينـة 
الراعـي، إذ عملـت خالل العـام المـاضي 
مسـمى  تحـت  مستشـفى  بنـاء  على 
ألفـي  بمسـاحة  الراعـي"  "مستشـفى 
كيلومرت، وافتتحـت فيهـا مركـزاً للبريد 
للاتصـالات  ومركـزاً   ،)ptt( الرتكي 
اللاسـلكية، إلى جانـب فتح معبر تجاري 
مـن المدينـة يتمتـع بأهميـة كبيرة مـع 

تركيـا، تحـت اسـم "معبر الراعـي".

عنب بلدي - ريف حلب

تسـببت حرشة خنفسـاء “الكولـورادو” بإتالف 
الداخلـة  البطاطـا  مـادة  مـن  الأطنـان  عرشات 
الشمالي  إلى سـوريا، عبر معابـر ريـف حلـب 
الحدوديـة مـع تركيـا، خالل الأسـبوع المـاضي.

وأعلـن معبر جرابلـس الحـدودي عبر صفحتـه 
في “فيـس بـوك”، الثلاثاء 3 مـن أيلـول، أنه أتلف 
مـادة البطاطـا بعد الكشـف عليهـا من قبـل لجنة 
الفحـص الطبـي في المعبر، والتأكـد مـن إصابـة 

“الكولـورادو". بعضها بحرشة خنفسـاء 
وقـال الإداري في المعبر، محمد نجـم الدين، لعنب 
بلـدي، إن كميـات مـن البطاطـا وصلـت إلى المعبر 
ترانزيـت عبر تركيا، وبعد الكشـف عليهـا من قبل 
اللجنـة المختصة تأكـدت إصابتها بحشرة خنفسـاء 

"الكولورادو".
وأضـاف نجم الدين أنه بعد اكتشـاف المـادة، قامت 
اللجنـة بـرش البطاطـا بالمبيدات لقتـل الحشرة، ثم 

حرقهـا ودفنهـا لعدم خروج أي سـموم منها.
ولا تعتبر عمليـة الإتالف الأولى مـن نوعهـا، إذ 
أعلـن المجلـس المحلي في مدينـة الراعـي، في 30 
مـن آب المـاضي، إتالف مـا يقـارب 250 طنًـا من 

البطاطا. مـادة 
وأكـد مديـر العلاقـات العامـة في المجلـس، عالء 
حمـد، لعنـب بلـدي، أنـه بعـد التدقيـق وفحـص 

المـادة القادمـة عبر المعبر، تبين أنهـا مصابـة 
بحرشة خنفسـاء "الكولـورادو" ليقـوم المجلـس 
برشـها وحرقهـا ثـم دفنهـا، كونها تعتبر خطيرة 

الزراعيـة. والمحاصيـل  الأراضي  على 
كما أعلـن معبر بـاب السالمة في نفـس اليـوم، 
عـن إتالف كميـة 125 طنًا مـن البطاطـا مصابة 
بالحرشة نفسـها بعـد الكشـف عليهـا في مركـز 
الحجـر الصحـي والزراعـي، الـذي تكمـن مهمتـه 
بفحص الشـحنات الزراعيـة التي يسـتوردها تجار 
إلى الشمال السـوري، ولم يتم الإفصاح عن المنشـأ 
الأصلي لمـادة البطاطـا، وبحسـب مراسـل عنـب 
بلـدي في ريـف حلـب، فإنهـا تدخـل ترانزيت عبر 

تركيـا دون الإفصـاح عـن منشـئها الأصلي.
وحرشة “الكولورادو” تسـتهدف مـادتي البطاطا 
والباذنجـان، وتلعب دورًا في انتشـار الفيروسـات 

والبكتيريـا والضرر عنـد أكل المـادة المصابة بها.
وتعد الحرشة مـن أولى الحشرات التـي انتشرت في 
العـالم، ومـن أخطـر الآفـات الزراعيـة على مواسـم 

البطاطا.
جامعـة  مـن  الباحـث  شـوفيل  شـون  وقـال 
"ويسكونسـن" في ماديسـون، لوكالة "نوفوسـتي" 
في 31 مـن كانون الثاني المـاضي، إن "هذه الحشرات 
أمريـكا  في  البطاطـا  محاصيـل  أغلـب  اجتاحـت 
وأوروبـا، ولم تنفـع معهـا أي مبيـدات حشريـة، إذ 
تغلبـت على مختلـف أشـكالها ولم تصب بـأذى".

قناة ري تمتد 4.5 كيلومتر.. 
مشروع تركي في الراعي

 “الكولورادو” 
تتلف أطنانًا من البطاطا 

على المعابر السورية- التركية

ما هي مخلفات الحرب 
القابلة للانفجار؟

مخلفـات  مصطلـح  يسُـتخدم 
للانفجـار  القابلـة  الحـرب 
كبيرة  مجموعـة  لوصـف 
أو  المتفجـرة  الأجسـام  مـن 
الأجسـام غير المتفجـرة التـي 
مناطـق  في  متروكـة  تبقـى 
معينـة بعـد انتهـاء العمليـات 
العسـكرية فيها، وتشـمل هذه 
المدفعيـة  القذائـف  الأجسـام 
وقذائـف  اليدويـة  والقنابـل 
الصغيرة  والذخائـر  الهـاون 
والصواريـخ والألغـام وغيرها.
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عنب بلدي - ريف حلب

تتـوزع خمسـة بنـوك للـدم في منطقـة 
تغطيـة  على  وتعمـل  حلـب،  ريـف 
احتياجات المنشـآت الطبيـة المحلية وعلى 
سـد النقـص عنـد الطـوارئ في المناطق 
المجـاورة، لاسـتكمال خدمـات لا تلبيهـا 

المشـافي.
يعتبر وجود بنـك الدم ضرورة أساسـية 
لجميع المشـافي ومقصـد المحتاجين للدم 
الكامـل أو مشـتقاته، من كريـات مكثفة 
قـال  مـا  وصفيحـات، حسـب  وبلازمـا 
مديـر بنك الـدم التابـع لمنظمـة "الأطباء 
المسـتقلين IDA" في اعـزاز بريـف حلب 

الشمالي، أحمد عيـد، لعنـب بلدي. 
الـدم  بنـوك  أن خدمـات  وأضـاف عيـد 
توفـر العنـاء على المريـض، إذ تبحـث 
عـن المتبرعين المناسـبين الذيـن يملكون 
زمـر الـدم المتوافقـة عند حاجـة المريض 
وتقـدم  الوحـدات،  مـن  كبير  لعـدد 
الفحوصـات  وتجـري  الـدم  مشـتقات 
التـي تتطلـب ظروفـًا وأجهـزة خاصة لا 
تتوفر في المشـافي العادية، مشيراً إلى أن 
البنـوك تخزن الـدم ومشـتقاته وتصرفه 
للمـرضى المحتاجين على مدار السـاعة.

عفرين تلحق بجاراتها
للتنميـة  الدوليـة  "المؤسسـة  افتتحـت 
الاجتماعيـة" )SDI(، بدايـة شـهر أيلول 
الحـالي، بنـكًا خاصًـا للدم للمـرة الأولى 
الشمالي،  حلـب  بريـف  عفريـن  في 
ليضـاف إلى البنـوك في اعـزاز والأتارب 

ومـارع والبـاب.
وقـال المنسـق الطبي في المؤسسـة، بلال 
محمـد، إن الهـدف من افتتاحه كان لسـد 
النقـص الـذي عـانى منـه أهـل المنطقة، 
 30 للـدم مسـافة  بنـك  أقـرب  يبعـد  إذ 
مهمـة  وتقتصر  اعـزاز،  في  كيلومرتاً 
تخزيـن الدم على مشـفى "الشـفاء" في 
المدينـة، الـذي كان يعاني مـن نقص في 

الأجهـزة والفحوصـات.
يضـم البنـك الجديـد تجهيـزات حديثـة 
ويسـتطيع إجراء الفحوصات الأساسـية، 
مـن "التهاب الكبـد B" و"التهـاب الكبد 
C" ومـرض "الإيـدز"، إضافة إلى فحص 
"السـفلس"، الذي لا تجريـه جميع بنوك 

لدم. ا
الـدم  تقديـم  على  حاليًـا  ويقتصر 
التطـور  على  يعمـل  ولكنـه  الكامـل، 
لتقديم مشـتقاته، حسـب ما قـال محمد، 
مضيفًـا أن البنـك يهـدف لإجـراء حملـة 

بالـدم  للتبرع  الأهـالي  لدعـوة  خاصـة 
لمـلء مخزونـه بما يكفـي لتزويـد جميع 
المشـافي والمنشـآت الصحيـة في المنطقة.

حملات دورية وتلبية دائمة
تدعـو  حمالت  الـدم  بنـوك  تجـري 
المواطنين للتبرع بالـدم، مترافقـة مـع 
حمالت للتوعية برضورة مـلء المخازن 

والمصابين. المـرضى  حاجـات  لتلبيـة 
وقـال مديـر بنـك الـدم في اعـزاز، أحمد 
عيـد، إن الإقبـال على حمالت التبرع 
عـادة مـا يكـون كبيراً، وتتراجـع وتيرة 
الدعـوات له عنـد الحصول على مخزون 
جيـد مـن الـدم ومشـتقاته، مضيفًـا أن 
إقبـال النـاس على التبرع في الحـالات 
ويـزداد  منخفضًـا،  يكـون  الطبيعيـة 
عندمـا تحصل أحداث داميـة في المنطقة.

المناطـق  حاجـات  أيضًـا  البنـوك  تلبـي 
النقـص  مـن  معاناتهـا  عنـد  المجـاورة 
بإجـراء حمالت مكثفـة للتبرع، حسـب 
مـا قـال مدير بنـك الدم في اعـزاز، أحمد 
عيـد، الـذي أشـار إلى أن بنيك الدم في 
اعـزاز والأتـارب أرسال كميـات إلى بنك 
الـدم في معـرة النعمان وبنـك الدم في 
مدينة إدلب خالل الأشـهر الماضية، التي 

تعرضـت فيهـا المنطقة لحملة عسـكرية، 
 1300 على  يزيـد  مـا  مقتـل  إلى  أدت 

شـخص ووقـوع آلاف الجرحـى، حسـب 
إحصائيات فريق "منسـقو الاسـتجابة".

خمسة بنوك دم تلبي احتياجات ريف حلب

عنب بلدي - خاص

افتتـح ناشـطون في ريف إدلب مدرسـة 
باسـم ناشـط إعلامـي قتـل بتفجير، في 
أثنـاء توزيـع الخبز على النازحين قبل 
أشـهر، في خطوة لاحتواء مئـات الطلاب 
النازحين في المخيمات ولتخليـد ذكـراه 

خيري.  بعمـل 
المدرسـة الابتدائيـة في مخيمات شمالي 
إدلـب، حملت اسـم الناشـط بالل كريمّ، 
الـذي  الدمشـقي"،  بـ"عمـر  المعـروف 
قتـل في حزيـران الماضي، بعبوة ناسـفة 
توجهـه  أثنـاء  في  بسـيارته  انفجـرت 
لتوزيـع الخبـز على مخيمات النازحين 

إدلب. بريـف 
البردقلي  منطقـة  في  المدرسـة  وتقـع 
بين سرمـدا والدانـا بريف إدلب الشمالي، 
وتتوسـط 18 مخيمً للنازحين، وتستوعب 
نحـو 450 طالبًا مـن الأطفـال المحرومين 
من التعيلـم، وبينهـم 380 طالبـة بحاجة 
لمحو أمية، سـيبدؤون تعليمهـم في الصف 

الأول وفقًـا لمسـتواهم التعليمي.
افتتحـت المدرسـة مطلـع أيلـول الحالي، 
بجهـود مجموعـة مـن الناشـطين أطلقت 
على نفسـها اسـم "أصدقاء بلال"، وتضم 
خمسـة صفوف مدرسـية وباحـة للطلاب، 
إضافة لغرفة للمدرسين والإدارة، وتستقبل 
والثـاني  الأول  صفـوف  حاليـًا  المدرسـة 
والثالـث، مع مسـاعٍ لاسـتكمال اسـتقبال 

الابتدائية. المرحلـة 

تخليد لذكرى بلال
يقـول المرشف على المرشوع، يوسـف 
شـعبان، وهـو مسـؤول أيضًـا في حملة 
الإغاثية،  الرحمـن"  "الراحمـون يرحمهم 
إن مدرسـة "الشـهيد بلال كريـّم"، بنُيت 
بمالبـغ تبرعات من أصدقـاء بلال جمعت 
تقـدر  الإصابـة،  بعـد  لعلاجـه  سـابقًا 
بمليونين ونصـف المليـون ليرة سـورية 
)نحـو 3800 دولار(، ولكـن وفاته متأثراً 
بجروحـه حالت دون صرفهـا، معتبراً هذا 

المرشوع تحقيقًـا لأمنيتـه بتعليـم هـؤلاء 
الأطفـال وتخليـدًا لذكراه.

ويقـول شـعبان، "كان لدينـا حلـم ببناء 
المدرسـة ونجحنـا بذلـك، ولكـن الأهم أن 
نتمكـن مـن بنـاء مدرسـة ثانيـة العـام 
المقبـل، نظـراً لعـدد الطالب المتوقـع أن 

تسـتقبله المدرسـة مـن المخيـم".
إدلـب  في  التربـوي  المجمـع  سـجل 
المدرسـة الجديـدة في قوائمـه، وتعـاون 
مع الناشـطين لاعتماد المناهج، بحسـب 
شـعبان، الذي أشـار إلى أن محاولة جمع 
كادر مختـص مـن خريجي كليـة التربية 
لاسـتيعاب  المعلمين،  إعـداد  معهـد  أو 
التعليـم  المتأخريـن عـن تلقـي  الطالب 

بسـبب الظـروف الحاليـة.
أن  الطفولـة"  "أنقـذوا  منظمـة  تقـدر 
نصـف أطفال إدلـب مهـددون بالحرمان 
من الدراسـة، بحسـب تقريـر نشرته في 

الحالي. أيلـول  4 مـن 
وقالـت المنظمـة إن 87 منشـأة تعليميـة 
العسـكرية  العمليـات  بسـبب  ترضرت 
شمال غربي سـوريا، في حين تسـتخدم 
كملاجـئ  مدرسـة   200 مـن  أكثر 

للنازحين.
وبحسـب التقريـر، فإن المـدارس المتبقية 
في إدلـب يمكنهـا اسـتيعاب 300 ألـف 
طفـل فقـط، مـن أصـل 650 ألـف طفل 

الدراسة. سـن  في 

وتقـدر منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة 
طفـل  ألـف   150 وجـود  )يونيسـف(، 
بعمـر المدرسـة بحاجـة لخدمـات التعليم 
تقريـر  بحسـب  السـوري،  الشمال  في 

صـادر عنهـا في آب المـاضي.

من هو بلال كريّم؟
كريـّم،  بالل  الإعلامـي  الناشـط  عمـل 
المعـروف بــ "عمر الدمشـقي"، ناشـطاً 
إعلاميـًا متعاوناً مع عـدة وكالات إعلامية 
مـن مدينـة التـل شمال دمشـق، التـي 
هجـر منهـا قسريـًا إلى إدلـب في أواخر 
في  متطوعًـا  عمـل  حيـث   ،2016 عـام 
الرحمـن"  يرحمهـم  "الراحمـون  حملـة 

في تقديـم المسـاعدات الإغاثيـة لمخيمات 
النازحين في إدلـب.

وكان الناشـط، الـذي ينحـدر مـن قريـة 
جـراء  أصيـب  دمشـق،  بريـف  عقربـا 
عبـوة ناسـفة مزروعة بسـيارته، في 17 
مـن حزيـران المـاضي، في أثنـاء توجهه 
ريـف  مخيمات  في  الخبـز  لتوزيـع 
إدلـب الشمالي، برفقـة الناشـط محمـد 

الدمشـقي.
ونقُـل بالل عقـب إصابته إلى المشـافي 
أيـام  خمسـة  بعـد  ليتـوفى  التركيـة، 
مـن محاولـة إنقـاذه، متأثـراً بجروحـه، 
وشـيعه أصدقـاؤه إلى مثـواه الأخير في 

24 مـن حزيـران. إدلـب، في 

مدرسة الناشط "بلال كريّم" 
تفتح أبوابها لأطفال المخيمات في إدلب

مدرسة الشهيد بلال كريم بريف إدلب 7 أيلول 2019 )الناشط يوسف شعبان(

https://www.enabbaladi.net/archives/324816#ixzz5yDgzBZP8 :للمزيد
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إبراهيم العلوش

كان لبرقية الكاتب والمفكر أنطون 
مقدسي التي يطلب فيها من بشار 

الأسد "تحويل الشعب من رعايا إلى 
مواطنين" أثر صاعق على خطابات 

وادعاءات النظام، وهي الرسالة 
المفتوحة التي نشرها في صحيفة 
الحياة في عام 2000، إبان تداول 

خطاب القسم والتغني بالمرحلة 
الجديدة التي يبشر بها وريث حافظ 

الأسد.  
بعد تلك البرقية الصاعقة، تكفلت 

الوزيرة مها قنوت بإقالة رئيس قسم 
التأليف والنشر أنطون مقدسي من 
عمله، وحرمت السوريين من إنتاج 
ثقافة سورية جديّة وخارج الثرثرة 

الشعاراتية. 
أنطون مقدسي )-1914 2005( 

عمل أكثر من خمسة وثلاثين عامًا 
في وزارة الثقافة وأشرف على إنتاج 

وترجمة آلاف العناوين من الثقافة 
السورية ومن الثقافة العالمية، وكان 
علمً فيها، وهو أهم من كل وزرائها 

الذين عبروا بلا أثر وبلا قيمة عميقة، 
وصارت منشورات وزارة الثقافة 
تحت إشرافه موثوقة لدى القراء 

السوريين والقراء العرب، وعملت 
دور النشر الخاصة على إعادة إنتاج 

كثير من تلك المنشورات بسبب الذوق 
والثقة التي امتاز بها أنطون مقدسي 

مع الفريق الذي اختاره للعمل معه. 
وقد أعلنت الوزيرة العتيدة بأنها 

تعتزم ترجمة خطابات حافظ الأسد 
الى اللغات الأجنبية بدلً من الكتب 

التي يختارها أنطون مقدسي وفريقه 
للترجمة من تلك اللغات، وهي بذلك 

تحوّل دور الوزارة من نقل أمهات 
الكتب الفكرية والأدبية العالمية 

إلى اللغة العربية، إلى تصدير فكر 
وخطابات حافظ الأسد التي كتبها 

بمعونة الأمن العسكري والأمن 
الجوي طوال ثلاثين سنة!

لم يستطع نظام الأسد إنتاج ثقافة 
خاصة به إلا أغاني المناسبات 

والشعارات، وكليشيهات الخطابات 
الرسمية وكتابة التقارير، وخارج هذا 

الإطار لم ينتج النظام إلا أغاني علي 
الديك و سارية السواس وتلامذتهما، 
حيث كان مسؤولو النظام يسهرون 

في المرابع الليلية التي يغنون 
فيها، وقد أجبر النظام كثيراً من 

الكتّاب والصحفيين، ومن المطربين 
والمطربات على التغني بحافظ الأسد، 

سواء بالترغيب أو بالترهيب، إلا أن 
كل جهوده في ترك أثر فني وثقافي 

باءت بالفشل، وكانت الثورة مثل 
صاعقة أحرقت كل ما أنتجه نظام 

البعث من ألوف الأغاني وقصائد 
مديح والشعارات، وكل مشتقات 

الثقافة الشمولية والتغني بالعبودية.
وتفاقمت مشكلة نظام الأسد بعد 

الثورة مع دخول الإيرانيين والروس، 
وصار النظام يخاطب المواطنين 

السوريين كرعايا أجانب بدلً من 
كونهم رعايا سوريين، كما كانت 
الحال أيام حافظ الأسد، وصاروا 

لا يستحقون البقاء في الوطن 
الذي تحرسه الميليشيات الإيرانية 

والطائرات الروسية، بالإضافة إلى 
الشبيحة الذين تحولوا إلى أعداء 

للسوريين. 
ورغم وجود كثير من الصحفيين 
الذين يتغنون بانتصارات الجيش 

والنظام ويعلنون الولاء للإيرانيين 
مرة، وللروس مرة أخرى، إلا أن 

النظام لم يكن يتسامح معهم في 
حال تحولوا إلى الشأن العام وانتقدوا 

الوضع المزري والفساد الذي يعيشه 
من ابتلي بالبقاء تحت إمرة النظام، 

فهو لا يريد مواطنين شركاء ولا يقبل 
إلا بالولاء والعبودية له واختياراته 

التي تتماشى مع مصلحة عائلة 

الأسد، ولعل الأمثلة كثيرة، ومنهم 
شادي حلوة ووسام الطير!

في الجانب الآخر جاءت تنظيمات 
التطرف الديني أمثال داعش والنصرة 

ومشتقاتهما بنفس مقولة نظام 
الأسد، التي تتلخص برفض المواطنة ولا 
تقبل إلا بثقافة التبعية والخضوع، وإن 
كانت بصيغة جديدة، وتحت مسميات 

أخرى للناس، مثل ألقاب العامة 
والمرتدين والكفار، بينما تنتقي لرجالها 

ألقاب الإمارة والجهاد، وتعتبر قادتها 
مبعوثين لنصرة الإسلام وإعادة مجده 

وإرساء الخلافة وفتح العالم مرورًا 
من دابق وصولً إلى روما، وطبعًا 

دون المرور بأوجاع الناس وبمعاناتهم 
وبأفكارهم وأحلامهم الخاصة!

اليوم وبعد أكثر من ثماني سنوات من 
قيام ثورة الحرية، نادرًا ما أنتج مثقفو 

الثورة قيمً جديدة، وأحلامًا ترسخ 
حلم الحرية، عبر كتب أدبية وأفلام 
سينمائية وأغانٍ فنية، ومسلسلات 

لا تكتفي برد الفعل على ما يجري بل 
ترسم مستقبل السوريين باعتبارهم 

مواطنين وشركاء، فالدماء التي بذلها 
السوريون، والمعاناة الكبيرة التي 

يعيشون فيها في الداخل الجائع أو 
في تشرد المهََاجر كفيلة بإنتاج بُعد 

ثقافي جديد يخرج بالثقافة من مبدأ 
النفاق والتهليل وإدمان إعادة إنتاج 

الماضي، ويرسخ ثقافة جديدة تنطلق 
من المستقبل، كما كان يردد أنطون 

مقدسي، وترسم تفاصيل هذا المستقبل 
وتنير دربه في ليل المأساة السورية 

الطويل.
فالفلسفة والأدب هي التي وضعت حدًا 
للتطرف الديني في تاريخنا، وما أنتجه 

الكتّاب أمثال الجاحظ وابن سينا هو 
الذي فتح الطريق عريضًا أمام الثقافة 

العربية والإسلامية وأخرجها من تكرار 
الماضي!

والثورة البلشفية عام 1917 أنتجت أدب 
مكسيم غوركي وروايته الشهيرة الأم 

التي لم تقتصر على كونها مجرد دعاية 
سياسية، بل جاءت بقيم التضحية 

والفداء والإصرار على الهدف، بالإضافة 
إلى ترسيخ المشاعر الإنسانية النبيلة، 

وكذلك أشعار حسان بن ثابت في صدر 
الإسلام فهي لم تكن مجرد مديح للدين 
الجديد بل أتت بقيم فنية ولغوية جديدة 

وخففت من وعورة اللغة الجاهلية 

وبشرت بحياة جديدة!
ومثلما فعلت برقية أنطون مقدسي 
بخطاب القسم ومريديه وأخرجتهم 

عراة أمام الناس، ينبغي أن تنتج 
الأجيال الجديدة في الثورة السورية 

قيمها الثقافية الجديدة، وترسخ 
حلمها بالحياة وبالحرية والكف عن 

تكرار كليشيهات الأدب المستعملة إلى 
حد الاهتراء، ويجب الخروج من دائرة 
رد الفعل والشكوى وتسول الشفقة، 
فالسماء واسعة والأفق لا يزال يبشر 

بانبثاق الضوء.. ضوء الحرية الساطع!
ملاحظة أخيرة: أنطون مقدسي كان 

زاهدًا بقيم الشهرة والظهور، وكان 
مقلً في الكتابة، ولكنه كان يعتبر 

الثقافة هي خشبة الخلاص لبلادنا، 
ورغم أنه أشرف على طباعة آلاف 

العناوين، واشتهر كثير من الكتّاب 
السوريين بسبب تزكيته لكتبهم 

وتشجيعه لهم، فإننا لا نجد في موقعه 
على الويكيبيديا أكثر من خمسمئة 

كلمة تعرفّ به وبنتاجه، وتطلب إدارة 
الموسوعة المزيد من المعلومات عنه.. 

المثقفون السوريون  فهل نسي 
مقدسي! أنطون 

أسامة آغي

يترقب كثيرون انطلاق عمل اللجنة 
الدستورية، التي سيدير جلساتها 

الوسيط الدولي الخاص بملف الصراع 
السوري السيد غير بيدرسون.                                                                              

هذه اللجنة التي لم يُعلن عن ولادتها 
رسميًا، لا تزال محطّ شد وجذب 

بين أطراف الصراع، فالنظام يريد 
أن تكون لديه أكثرية فيها من 

أجل تمرير مواد دستورية، تسمح 
بإعادة إنتاجه بصورة جديدة. ولهذا 
ووفق تقسيم الأمم المتحدة لتكوين 

هذه اللجنة على مبدأ: ثلث للنظام 
وثلث للمعارضة وثلث تختاره الأمم 

المتحدة من ممثلي المجتمع المدني 
ومن المستقلين، فإن النظام السوري 

وبالتعاون مع الروس رفض مرارًا 
اختيار الأمم المتحدة لثلثها، بحجة أن 

هذا الاختيار منحاز ضده.
الروس وببساطة اخترعوا ما سمي 
"مسار أستانا" و"مسار سوتشي"، 

من أجل سحب البساط من تحت 
قدمي مفاوضات جنيف، لجعل هذين 

المسارين أساسًا للحل السياسي في 
سوريا، وهذا يعني ببساطة الالتفاف 

على قرارات مجلس الأمن الدولي 
السوري، وتحديدًا  بالصراع  الخاصة 

 ،2118 بيان جنيف1، والقرار 
.2254 والقرار 

 لكنّ الروس وجدوا رفضًا من 
المعارضة السورية، ومعارضة دولية 
تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، 

ترفض هذين المسارين بدلً من مسار 
جنيف، ما اضطرهم إلى العودة 

والقبول بإحياء مسار مفاوضات 
جنيف، لا سيّما وأنهم اصطدموا 

برفض المجتمع الدولي بالقيام بأي 
خطوة حيال الحلّ السياسي خارج 

القرار 2254، ورفض الإسهام بإعادة 
إعمار سوريا، قبل إنجاز هذا الحل 
على قاعدة الانتقال السياسي من 

نظام الاستبداد إلى نظام ديمقراطي. 
الروس ومعهم النظام السوري أرادوا 

جعل عملية الصراع وحله تنحصر 
بمشكلة قانونية هي تشكيل اللجنة 

الدستورية، متجاهلين عن قصد 

السلال الثلاث الأخرى التي تشكّل 
جوهر الحل السياسي في سوريا، 

وهذه السلال هي تشكيل هيئة حكم 
انتقالي، ولجنة دستورية، وعملية 

الانتخابات برعاية وإشراف تام 
من الأمم المتحدة، إضافة إلى سلة 

مكافحة الإرهاب.
تجاهل الروس والنظام السلال 
الباقية، وتحديدًا سلة الانتقال 

السياسي عبر تشكيل هيئة حاكمة 
انتقالية، هو محاولة لإفراغ القرار 

2254 من جوهره، وهذا الإصرار 
الروسي تجلى بمحاولتهم سلب 

فصائل المعارضة السورية المسلحة 
منطقة خفض التصعيد الرابعة 

في إدلب، بغية الوصول إلى طاولة 
مفاوضات لا تملك المعارضة فيها 
أوراق تفاوض تتمثل بقوتها على 

الأرض، وسيطرتها على مساحات من 
الجغرافيا السورية.

الروس عمليًا هم من يمارس ببشاعة 
محاولة إركاع الشعب السوري عبر 
تدمير البنى التحتية باستخدامهم 

سياسة الأرض المحروقة، لجعل 
السوريين يقبلون نتيجة هذا الدمار 

والإحباط بحلولهم السياسية، لكنهم 
يتغافلون عن قصد عن مصالح 

أطراف أخرى في هذا الصراع، لن 

تقبل بتمرير أجندتهم باستخدام 
الورقة السورية كمعادل ابتزاز دولي 

في قضايا صراع أخرى.
ووفق ما تقدّم لا ينبغي للمعارضة 

السورية، أو لدور الأمم المتحدة عبر 
مفاوضات جنيف، أن تسمحا بتغيير 

جوهر روح القرار الدولي 2254. 
فالشعب السوري وقواه المختلفة 

التي قدّمت تضحيات جليلة على مذبح 
الخلاص من الاستبداد يريدان أن يصل 

"غودو" إليهم حاملً بشارة التغيير.
السوريون الذين دفعوا فاتورة 

باهظة من حياتهم ودمهم ودمار 
ممتلكاتهم، لا يمكن أن يرضوا 
بإعادة إنتاج نظام استبدادي، 

تتهمه المنظمات الدولية وعبر وثائق 
حقيقية بارتكابه جرائم حرب وجرائم 

ضدّ الإنسانية.  وهذا الأمر يرتب 
مسؤوليات أخلاقية ووطنية على 

وفد المعارضة، ومسؤوليات قانونية 
على وساطة الأمم المتحدة في هذه 

المفاوضات، بأن تسير المفاوضات 
بشكل متواز في السلال الأربع.

إن تحويل الصراع السوري إلى صراع 
حول مواد دستورية هو احتقار 

صريح للشعب السوري، الذي سقت 
دماؤه ربوع بلاده من أجل نيل الحرية 

والكرامة الإنسانية، ولذلك لا يمكن 

منح تفويض لهيئة المفاوضات 
الممثلة للشعب السوري وقواه الثورية 

ومعارضته خارج التزامها بالعمل 
من أجل تحويل قرار 2254 إلى واقع 

ملموس. 
وإن إصرار هيئة المفاوضات المنبثقة 
عن المعارضة على السير بالتفاوض 

على السلال الأربع سيمنحها قوة 
تستمدها من أمل الشعب السوري 

باستعادة حقوقه في دولة مواطنة، 
تحترم حقوقه الإنسانية وتحفظ 

له كرامته، وكذلك ستجد هيئة 
المفاوضات سندًا من المجتمع الدولي، 

الذي رفض تمرير الحلّ الروسي 
القائم على خدعة أستانا الشهيرة.
الشعب السوري الذي يحيا أقسى 

لحظات إحباطه، نتيجة تجاهل 
العالم بكلّ ألوانه السياسية، يريد أن 
تكون هيئة المفاوضات المنبثقة عن 

المعارضة "غودو" الذي يحمل بشارة 
الخلاص من اللجوء المرير، ومن الذلّ 
والقهر والجوع والموت، الذي تسبّب 

به نظامٌ قهر شعبه للحفاظ على 
امتيازات هيمنته الجائرة على مناحي 

حياة السوريين. فهل تنهض هيئة 
المفاوضات المنبثقة عن المعارضة 
السورية بدور غودو؟ أم أن قدر 

السوريين هو الانتظار؟

رأي وتحليل

الثقافة كبعد غائب في سوريا

غودو اللجنة الدستورية وعبث الآخرين

المفكر السوري أنطوان مقدسي
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أربـع سـاعات أو أقـل كانـت كفيلـة 
مـن  خلالهـا  المسـافر  ينتقـل  بـأن 
قبـل  حلـب  إلى  دمشـق  مدينـة 
حافالت  باسـتخدام   ،2011 عـام 
مسـافة  اسـتدعت  بينما  السـفر، 
المدينتين  بين  كيلومتراً   350 الــ 
فقـط،  سـاعات  ثالث  حـوالي 
صغيرة. مركبـات  في  للمسـافرين 

سـوريا،  عاصمتـي  بين  الانتقـال 
وبين  والاقتصاديـة،  السياسـية 
يقتضي  كان  وشمالها،  جنوبهـا 

 ،"M5" الأوتوستراد  عبر  المـرور 
إثـر   ،2012 العـام  بعـد  أغلـق  الـذي 
سـيطرة فصائـل المعارضـة على قرى 
إدلـب. ريـف  في  للطريـق  محاذيـة 

ذاتـه، كانـت كثير مـن  الوقـت  في 
الطـرق الحيويـة تتعطل في سـوريا، 
لتصبـح الحركـة بين المحافظـات أمرًا 
عسيراً، يتطلـب قطـع طـرق فرعية 
الأحيـان. مـن  كثير  في  وزراعيـة 

عىل  ذلـك  في  الضرر  يقتصر  ولم 
انعكـس  إذ  المسـافرين،  حركـة 

الداخليـة  التجـارة  حركـة  عىل 
والخارجيـة وعبـور البضائـع والمواد 
بعـد  خاصـة  سـوريا،  في  الأوليـة 
الحدوديـة  المنافـذ  أغلـب  إغالق 
خريطـة  سـوريا  لتصبـح  البريـة، 
الداخليـة. بالحـدود  مليئـة  مغلقـة 

اليـوم، ومع التقـدم العسـكري الذي 
حققتـه قـوات النظـام عىل الأرض، 
تبرز قضيّة الطـرق البرية السـورية، 
خلالـه  مـن  تمـرّ  سـيادي،  كملـف 
سـوريا،  في  الدوليـة  الاسـتثمارات 

الإعمار"،  "إعـادة  لمرحلـة  تمهيـدًا 
السـوري،  النظـام  لهـا  يريـد  التـي 
نظـره. وجهـة  وفـق  تسير  أن 

اهتمامًـا  البريـة  الطـرق  وتأخـذ 
تهافـت  مـع  قبـل،  ذي  مـن  أكبر 
أدوار  حجـز  عىل  النظـام  حلفـاء 
الإعمار،  إعـادة  قافلـة  رئيسـية في 
اسـتثمارية  وعقـود  بخطـط  والبـدء 
عـدة. محليـة  قطاعـات  في 

ووفـق ذلـك، أعلنـت حكومـة النظـام 
في تمـوز المـاضي عـن قـرارات تتعلق 

بتعديل تصنيف مجموعة من الطرقات 
في سـوريا، وسـط الحديث عـن الدفع 
الطرقـات  في  اسـتثمارية  بمشـاريع 
البريـة، ذات الأثـر الاقتصـادي الكبير.

يناقش هـذا الملف القـرارات الحكومية 
يخـص  فيما  الأخيرة  السـورية 
الطـرق البريـة، والهـدف مـن ورائهـا، 
ودورهـا في جـذب اسـتثمارات إعـادة 
عىل  الضـوء  يسـلط  كما  الإعمار، 
عىل  وأهميتهـا  الإنشـائي  واقعهـا 
والخارجـي. المحلي  المسـتويين، 

طرقات سوريا.. 
بانتظار جيوب المستثمرين

عنب بلدي
ملف العدد 394 

الأحد 8 أيلول 2019

إعداد:
ضياء عودة

مراد عبد الجليل
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لا يمكـن أن تكـون الطـرق سـالكة نحو 
الاسـتثمارات الأجنبيـة في سـوريا من 
وجهة نظـر النظام السـوري، بالاعتماد 
على إبـرام العقـود وتوقيـع الاتفاقيات 
الاقتصاديـة فقـط، دون التأسـيس على 

الأرض.
القاعـدة  اعتبـاره  يمكـن  مـا  ذلـك 
ترجمـة  سـتتيح  التـي  الأساسـية 
الاتفاقيـات والعقود مع الـدول الأخرى، 
وخاصـة اللاعبة في الملف السـوري على 
بنودهـا  بتنفيـذ  والبـدء  الواقـع،  أرض 

تدريجـي. بشـكل 
وفي ظـل العجـز الاقتصـادي لحكومة 
النظـام، تعمـد إلى تحـركات وخطـوات 
من شأنها جذب الاسـتثمارات الأجنبية، 
التـي سـتتولى المهـام المتعلقـة بإعـادة 
الإعمار وتنفيذ المشـاريع الاستراتيجية، 

بغـض النظـر عـن المقابل.
مـن بني الخطـوات التـي أقـدم عليهـا 
بـدء  عـن  حديثـه  السـوري،  النظـام 
عىل  البريـة  الطـرق  شـبكة  تأهيـل 
الأرض، وخاصـة الرئيسـية، التـي تربط 
المحافظـات السـورية مع بعضهـا، إلى 
جانـب الطـرق المحليـة، التـي عمل على 
تعديـل تصنيـف 17 طريقًـا منهـا إلى 
طـرق مركزيـة، ضمن شـبكة تمتـد ما 
بين حلب وطرطـوس واللاذقية، وصولً 
إلى الريـف الشرقـي لحمـص والجنوب.

تعديـل التصنيـف جـاء، في 10 مـن آب 
 26 القانـون  أحـكام  بموجـب   ،2019
لعـام 2006 المتعلـق بشـؤون تصنيـف 
الطـرق العامـة وحمايتهـا، وبنـاء على 
اقرتاح وزيـر النقل في حكومـة النظام 
سـبق  الـذي  حمـود،  عيل  السـوري، 
أن أعلـن عـن وجـود خطـة مسـتقبلية 
لتنفيـذ طـرق بريـة مأجـورة، تفـرض 

الحكومة عليها رسـومًا مـن أجل تأمين 
الدخـل الالزم، للمحافظـة عىل حالـة 
الطـرق، ومواصلـة عمليـات صيانتهـا 

وتحسـينها.
الثـاني  كانـون  في  حمـود،  وتحـدّث 
2019، لصحيفـة "البعـث" الحكوميـة، 
الطـرق  لبنـاء  مشـاريع  وجـود  عـن 
مخصصـة  عليهـا،  العمـل  سـيجري 
لمحوري شامل جنـوب، وجنـوب غرب، 
 ،"BOT" وسـيتم اسـتثمارها وفق مبـدأ
الـذي يسـمح للشركـة المسـتثمرة بعـد 
اسـتكمال بنـاء الطريـق وتشـغيله، أن 
لمـدة  التشـغيل  عائـدات  مـن  تسـتفيد 
متفـق عليهـا، تسـلّمهُ بعدهـا للدولـة.

من التأهيل إلى الخصخصة 
يندرج تعديل تصنيـف الطرق المحلية إلى 
مركزيـة، ضمـن عمليـات التأهيـل التي 
تحدثـت عنهـا وزارة النقـل في حكومة 
النظام السـوري، والتـي لا ينطلق العمل 
بهـا مـن عمليـات الإصالح والصيانـة 
بعيـدة  أهـداف  إلى  يمتـد  بـل  فقـط، 
وأساسـية ترتبـط بجـذب المسـتثمرين 

والرشكات الأجنبيـة.
بضربـة  هدفني  يحقـق  مـا  وهـو 
واحـدة مـن جانـب النظـام السـوري، 
الأول هـو التخلـص مـن العـبء المـادي 
للعمليـة، والآخـر هـو الحصـول عىل 
إتمـام  بعـد  ورسـوم  ماليـة  عائـدات 
التأهيـل بشـكل كامـل، ومـد الطرقـات 

الجديـدة. بتصنيفاتهـا 
مـن بين الطرقـات التـي حددتهـا وزارة 
النقـل لتعديـل تصنيفها، طريـق أثريا- 
المخـرم  السـلمية-  حلـب،  خنـاصر- 
الفوقـاني- الفرقلس، عقـدة حميميم- 
دوار  بـكا-  صلخـد-  حميميـم،  مطـار 

وادي  بغمليـخ-  طرطـوس-  المفطـرة، 
العيـون.

مـن  الطـرق  تصنيـف  تعديـل  ينطلـق 
محليـة إلى مركزيـة، من ثلاثـة أهداف، 
يونـس  الاقتصـادي،  المحلـل  حددهـا 

الكريـم، في حديـث لعنـب بلـدي.
الهـدف الأول، بحسـب الكريـم، هو رفع 
المسـتوى العـام لسرعـة للسـيارات، أي 
أكثر مـن 90 كيلومرتاً في السـاعة، ما 
يحقق جغرافيـة الوصـل إلى دول العالم 
الأخـرى، وبالتـالي الوصـول إلى الميـاه 

الدافئـة )البحر المتوسـط(.
ويضيـف الكريـم أن الهدف الثـاني الذي 
تتطلـع إليـه حكومـة النظام السـوري، 
هـو وضـع خريطـة لإعـادة خصخصة 
قطاع الطرقـات وفرض ضرائب، سـواء 
مـن الدولـة أو القطـاع الخـاص عىل 

العابريـن والمسـتخدمين.
وإضافـة إلى مـا سـبق، يوضـح الكريم 
أن النظـام السـوري يريـد مـن تعديـل 
التصنيف جـذب الاسـتثمارات الأجنبية، 
خاصـة أن الجانبني الإيـراني والروسي 

بالأمر. مهتامن 
توجـه النظـام السـوري إلى خصخصة 
الطـرق في سـوريا ليـس جديـدًا، بـل 
أبـرت  حني   ،2001 عـام  إلى  يعـود 
الحكومـة السـورية عقـدًا مـع شركـة 
مشـاريع  لتنفيـذ  الكويتيـة  الخـرافي 
مـد طـرق، بينهـا الطريـق الـذي يربط 
مدينـة أريحـا بريـف إدلـب مـع مدينة 
اللاذقية السـاحلية، وطريق ديـر الزور- 

الحسـكة.
"القبـس"  لصحيفـة  تقريـر  وفي 
 ،2006 أيـار  في  منشـور  الكويتيـة، 
ذكـرت أن "الصنـدوق الكويتـي للتنمية 
الاقتصاديـة العربية" أسـهم في تمويل 
مرشوع طريـق أريحـا- اللاذقيـة الذي 
الإنتـاج في  إلى ربـط مناطـق  يهـدف 
سـوريا بمناطـق التصديـر، عـن طريق 
للحكومـة  الصنـدوق  قدمـه  قـرض 
دينـار  مليـون   15 بقيمـة  السـورية 

كويتـي.

ل تصنيف الطرق؟ لماذا يعدَّ
في  الطريـق  تأهيـل  عـرض  يمكـن  لا 
الرشكات  أمـام  للاسـتثمار  سـوريا 
الصفـة  بقـاء  حـال  في  الأجنبيـة 
"المحليـة"، بـل يجـب تعديـل تصنيفـه 
إلى مركـزي يربط المحافظـات ببعضها، 
بحسـب مـا يقـول مهنـدس الطرقـات 

كيـالي. الجبـار  عبـد  السـوري، 
ويضيف كيـالي في حديثـه لعنب بلدي، 
"الطريـق إذا كان لـه صفـة محليـة لا 
يمكـن أن يدخـل في مجال الاسـتثمار، 
بـل يجـب أن يكـون تجاريًـا أو يربـط 
أن  مؤكـدًا  بعضهـا"،  مـع  المحافظـات 

مركـزي  إلى  الطريـق  تعديـل تصنيـف 
للاسـتثمار  عرضـه  إمكانيـة  يجعـل 

كبرية. الـدولي 
وبحسـب كيـالي فـإن الطـرق المركزية 
تختلـف معاييرهـا عـن الطـرق المحلية، 
مـن حيـث أخـذ المنحنيـات الشـاقولية 
والأفقية والإشـارات المرورية والرسوم، 
إضافة إلى عـدة عوامل مروريـة أخرى.

المركزيـة إلى صيانـة  الطـرق  وتحتـاج 
دوريـة، بحسـب المهنـدس، مشرياً إلى 
تحديـات كبرية تعترض عمـل حكومة 
اتجاههـا  حـال  في  السـوري  النظـام 
لإعـادة التأهيـل، بينهـا تأمني السـائل 
الزفتـي، الـذي كانـت تنتجـه مصفاتـا 

حمـص وبانيـاس سـابقًا.
وريفهـا  دمشـق  إن  كيـالي  ويقـول 
تعتمـدان بشـكل أسـاسي عىل مجبل 
واحـد فقـط للسـائل الزفتـي، والحاجة 
المتبقيـة يتم الحصـول عليها مـن البرك 
القديمـة الموجودة في محيـط المصافي 
النفطيـة، وقسـم آخـر عبر الاسـتيراد، 
وهو أمـر تعترضه العقوبـات المفروضة 

مـن أمريـكا والاتحـاد الأوروبي.
ويرى كيـالي أن إعادة تأهيـل الطرق في 
سـوريا وتعديـل تصنيف الطرقـات من 
محليـة إلى مركزية، يحتـاج إلى شركات 
أجنبيـة تدخل بعقود اسـتثمارية لإنجاز 

المشاريع.
رأي  مـع  المهنـدس  حديـث  ويتوافـق 
المحلـل الاقتصـادي يونـس الكريم حول 
تعديـل  مـن  السـوري  النظـام  أهـداف 
تصنيـف الطـرق المحليـة إلى مركزية، إذ 
يربـط كلاهام الأمـر بمحاولـة جـذب 

الأجنبيـة. الاسـتثمارات 

شريك في الاستثمارات 
قرار تحويل الطرق إلى مركزية، بحسـب 
إعالن وزارة النقـل، جـاء "بعد دراسـة 
الحيويـة بني  الربـط  أهميـة محـاور 
مناطـق وبلـدات متنوعـة عىل امتـداد 
القطـر، ومدى زيـادة الغـزارات المرورية 
والحمولات عليهـا، والحاجة الاقتصادية 

والسـكانية والتنمويـة لها".
وأوضح إعالن الوزارة أنـه "من المتوقع 
أن تـدرج تلـك الطرق ضمـن خطط عمل 
المؤسسـة العامـة للمواصالت الطرقية 
في المرحلة المقبلـة، وخاصة ما تحتاجه 
إنشـائية  طبقـات  مـن  الطـرق  هـذه 
وإسـفلت وإشـارات تحذيريـة ودهـان 

طرقـي وأدوات السالمة المروريـة".
يرى المحلل الاقتصـادي يونس الكريم أن 
الطرقـات، وخاصـة في حلـب واللاذقية 
تعترب حيويـة، وتشـهد صراعًـا بني 
إيـران وروسـيا والصني للحصول على 
عقـود اسـتثمارية بشـأنها، وذلـك من 
أجـل الربط مـع الموانئ على المتوسـط.

ويوضـح الكريـم أن النظـام السـوري 
ويضـع  المنطقـة،  جغرافيـة  يـدرك 
بحسـبانه أن روسـيا وإيـران تحتاجان 
لمرفـأ عىل البحر المتوسـط، لذلـك اتجه 
بعـد  للخصخصـة  الطـرق  عـرض  إلى 
توقيـع اتفاقيـات تأجير المرافـئ وإعادة 

تأهيـل خطـوط السـكك الحديديـة.
وتتبلـور العوائـد التـي سـيحصل عليها 
النظـام السـوري من العملية السـابقة، 
بحسـب الكريم، في إعـادة تطوير البنية 
التحتيـة، كون حكومة النظام السـوري 
عاجزة عـن القيـام بهذه العمليـة، لذلك 
لا بـد من فتح البـاب أمام الاسـتثمارات 

الأجنبية.
النظـام  الثـاني، هـو مشـاركة  العائـد 
السـوري في جـزء مـن الاسـتثمارات، 
وبالتـالي سـيكون شريـكًا مسـتقبليًا 
فرضهـا  سـيتم  التـي  الرسـوم  في 
عىل الماريـن، أمـا العائـد الثالـث الـذي 
سـيحصل عليـه فهـو تحريـك عجلـة 
الاقتصـاد والحد من انهيـاره، خاصة في 

والتجـارة. الزراعـة  قطاعـي 

"BOT" ما هو نظام

هـو النظام الـذي يتـم بموجبه 
تمويل المشروعات الاسـتثمارية 
وإدارتهـا  وإنشـاؤها  العامـة، 
القطـاع  قبـل  مـن  وصيانتهـا 
الخـاص، الـذي قد يكـون شركة 
خاصـة واحـدة أو عـدة شركات 
خاصـة، محليـة أو عالمية، تعمل 
المتعهـدة  الشركـة  خالل  مـن 
بإنشـاء وتنفيـذ وإدارة وصيانة 
المرشوع لفرتة زمنيـة معينة، 
الممنوحـة  الامتيـاز  فرتة  هـي 
المضيفـة،  الدولـة  قبـل  مـن 
الشركـة  الفرتة  هـذه  وتمكّـن 
المنفـذة للمرشوع من اسرتداد 
في  تكاليـف  مـن  دفعتـه  مـا 
نسـبة  تحقيـق  مـع  المرشوع، 

مرضيـة مـن الربـح.
بعدهـا تقـوم شركـة المرشوع 
المرشوع  بنقـل ملكيـة أصـول 
في  وهـو  المضيفـة،  للدولـة 
حالـة جيـدة دون قيـد وشرط، 
 "BOT" وتنحرص أطراف نظـام
هام  أساسـيين  طرفني  في 
والشركـة  المضيفـة  الدولـة 

للمرشوع. المنفـذة 

المصدر: 
المعهد العربي للتخطيط

تعبيد ممرات 
الاقتصاد السوري

شبكة الطرق البرية 
ترسم قواعد لعبة 

الاستثمار

لافتة على حاجز مغلق على الحدود السورية التركية بالقرب من بلدة كسب - )سبوتنيك(
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طرق سوريا.. 

قيمة اقتصادية كبيرة ببنية إنشائية ضعيفة

لافتة طرقية في مدينة الباب توضح الطريق إلى منبج - )رويتزر(

من المتوقع أن تدرج 
تلك الطرق ضمن خطط 
عمل المؤسسة العامة 

للمواصلات الطرقية في 
المرحلة المقبلة، وخاصة 

ما تحتاجه هذه الطرق من 
طبقات إنشائية وإسفلت 
وإشارات تحذيرية ودهان 

طرقي وأدوات السلامة 
المرورية

بلـغ طـول الشـبكة الطرقيـة المركزية 
في سـوريا 8280.3 كيلومرتاً في عام 
2018، بعـد أن كانـت 7074 كيلومرتاً 
في عـام 2006، بحسـب موقـع وزارة 

النقـل في حكومـة النظام السـوري.
ووفـق القانون 26 لعـام 2006 )قانون 
تصنيـف الطـرق العامـة وحمايتهـا(‏، 
فـإن الطـرق العامة في سـوريا تصنف 
حسـب وظيفتهـا والجهات المسـؤولة 

عنهـا إلى أربعـة أصناف.
المركزيـة  الطـرق  ‏شـبكة  الأول 
)السريعـة(، وتشـمل الطـرق الدوليـة 
التـي تربط سـوريا بالـدول المجـاورة، 
بني  تصـل  التـي  الرئيسـية  والطـرق 
رئيسـيًا،  اتصـالً  المحافظـات  مراكـز 
الأهميـة  ذات  الطـرق  إلى  إضافـة 
الخاصـة والطـرق الحدودية مـع الدول 
المجـاور، وطـرق التخديم وهـي الطرق 
التي تخـدم الطرق الدولية والرئيسـية.

أمـا الصنف الثـاني فهو شـبكة الطرق 
التـي  والتـي تشـمل ‏‏الطـرق  المحليـة، 
تصـل مراكـز المحافظات بمراكـز المدن 
والمناطـق التابعـة لهـا، والطـرق التـي 
تصـل مراكز المـدن بالمناطـق والنواحي 

لقرى. وا
في حني يضـم الصنـف الثالث شـبكة 
الطـرق الزراعيـة والري، وهـي الطرق 
المزفتـة أو الترابية التـي تخدم الأراضي 
الزراعيـة والمنشـآت المائيـة، والصنـف 
الرابـع شـبكة الطـرق السـياحية التي 
والمواقـع  السـياحية  المناطـق  تخـدم 

الأثرية.‏
وتتسـم الطرقات في سـوريا بــ "بنية 
ضعيفـة مـن ناحيـة الإنشـاء والبنـاء 
بسـبب اللامسـوؤلية في العمـل وعدم 
الرقابـة وانعـدام الحوكمـة مـن قبـل 
الإدارات المتخصصـة وانتشـار الفسـاد 
حـول  دراسـة  بحسـب  الإداري"، 
قطـاع النقـل والمواصالت والطـرق لـ 
سـوريا"،  اقتصـاد  عمـل  “مجموعـة 

.2013 نشرتهـا عـام 
السـورية  الطـرق  أن  أكـدت  الدراسـة 
هندسـية  فنيـة  عيـوب  تشـوبها 
المرشوع  تسـليم  بسـبب  وإنشـائية، 
مـن المقـاول إلى صاحبـه دون فحـص 
جسـم الطريق وطبقات الرصـف، ودون 
التأكـد من تحقيق شروط الإنشـاء وفق 
المواصفـات المطلوبـة والمعايري الدولية.

"قيمة لا يمكن التخلي عنها"
جانـب  وإلى  الحـرب،  سـنوات  خالل 
النظـام  قـوات  بني  الدائـرة  المعـارك 
مـدن  عىل  للسـيطرة  والفصائـل 
نـوع  بـرز  حلـب،  مثـل  اسرتاتيجية 
آخـر مـن المعارك ينـدرج تحت مسـمى 
"حـرب الطرقـات"، إذ حـاول كل طرف 
السـيطرة عىل  الرصاع  مـن أطـراف 
توسـيع  بهـدف  اسرتاتيجية  طـرق 

سـيطرته.
قطـاع  ولأهميـة  السـوري،  النظـام 
طرقـات بالنسـبة لـه، ركـز اهتمامـه 
الطـرق  عىل  السـيطرة  عىل  أكرث 
والمحافظـة  وحمايتهـا  الاسرتاتيجية 
عىل سـيطرته عليهـا، وهـو مـا أكـد 
عليـه وزير النقـل في حكومـة النظام 
مقابلـة  في  حمـود،  عيل  السـوري، 
مـع وكالـة "سـبوتنيك" الروسـية في 

العـام المـاضي. الثـاني  تشريـن 
"نظـرة  إن  حينهـا  حمـود  وقـال 
الحكومـة كانـت تتركـز عىل الطـرق 
وصيانتهـا  وحمايتهـا  سـوريا  في 
والحفـاظ عليهـا، إذ إن قيمـة الطـرق 
لرية  تريليـون   2 تبلـغ  سـوريا  في 
سـورية ولا يمكـن التخيل عـن هـذه 

الكبرية". القيمـة 
خالل  النظـام،  قـوات  وسـيطرت 
معظـم  عىل  الماضيني،  العامني 
في  الاسرتاتيجية  الدوليـة  الطرقـات 
دمشـق-  أوتوسرتاد  مثـل  سـوريا، 
بـالأردن  سـوريا  يربـط  الـذي  درعـا 

الخليـج. ودول 
إلا أن أبرز طريقين في سـوريا لا يزالان 
مرورهام  بسـبب  سـيطرته  خـارج 
لسـيطرة  الخاضعـة  إدلـب،  بمنطقـة 
المعارضـة السـورية، وهما أوتوسرتاد 
البالـغ طولـه   )M4( حلـب- اللاذقيـة
وأوتوسرتاد  كيلومرتاً،   186 حـوالي 
طولـه  البالـغ   )M5( حامة  حلـب- 
146 كيلومرتاً، وهـو جزء مـن طريق 
مركـزي يصل إلى دمشـق بطـول 355 
رئيـس مجموعـة  كيلومرتاً، بحسـب 
عمـل اقتصاد سـوريا، أسـامة قاضي، 
الـذي أكـد لعنـب بلـدي أن الطريقني 
يمثلان شريانني بريين مهمني لمرور 
البضائـع والترانزيـت، وممرين يصلان 

الشامل السـوري بالجنـوب.

منفعة مادية للنظام
العسـكرية  المصلحـة  جانـب  إلى 
مـن  السـوري  للنظـام  والسياسـية 
السـيطرة على "M4" و"M5"، فإنهما 
كبرية،  اقتصاديـة  منفعـة  يحققـان 
وخاصـة طريـق دمشـق- حلـب، الذي 
يعتبر شرياناً رئيسـيًا يربـط العاصمة 
والمنطقـة  )دمشـق(  السياسـية 
والعاصمـة  بالشامل  الجنوبيـة، 

)حلـب(. الاقتصاديـة 
الشامل  ربـط  إعـادة  وتنعكـس 
اقتصاديـة  فوائـد  في  بالجنـوب 
لحكومـة النظام السـوري، إضافة إلى 
للمواطنني،  بالنسـبة  كبرية  منفعـة 
المـواد  أسـعار  خفـض  في  تكمـن 
سـهولة  بسـبب  والبضائـع  الغذائيـة 
بعدمـا  وحلـب،  دمشـق  بني  نقلهـا 
كانـت تصل عـن طريق أثريـا- خناصر 
"غري الآمن" الـذي يصل حلـب بحماة 

ودمشـق. حمـص  ثـم 
في  النقـل  وزيـر  أكـد  حني  في 
في  حمـود،  عيل  النظـام،  حكومـة 
عىل  "سـبوتنيك"،  مـع  مقابلـة 
إنهام  وقـال  الطريقني،  أهميـة 

"مـن أهـم الطـرق التـي نحتـاج بها 
أن تعـود إلى الاسـتثمار بشـكل جيد 
لأهميـة حلـب الاقتصاديـة ودورهـا 
ولأهميـة  الاعامر،  إعـادة  في 
نقـل  وبالتـالي  كمرفـأ  اللاذقيـة 
البضائـع من الـدول الأخـرى باتجاه 
والعـراق". سـوريا  إعامر  إعـادة 

الطريقان  دخـل  الكبرية،  وللأهميـة 
ضمـن المفاوضـات والاتفاقيـات بين 
وتركيـا،  روسـيا  الضامنـة،  الـدول 
الرئيس  في "اتفـاق سـوتشي" بني 
أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي 
بوتين،  فلاديمري  الـروسي  ونظريه 

في أيلـول العـام المـاضي.
ضمـن  ورد  القـاضي،  وبحسـب 
الرتكي،  الـروسي-  الاتفـاق  بنـود 
عرب  الترانزيـت  حركـة  اسـتعادة 
 ،2018 نهايـة  بحلـول  الطريقني 
فتـح  يتـم  لم  الآن  حتـى  ولكـن 
"رسـالة  أنهـا  معترباً  الطريقني، 
الاتفـاق،  تطبيـق  لفـرض  سياسـية 
لكـن مضمونـه اقتصـادي وسـيادي 
والنظـام  لروسـيا  بالنسـبة 

. " لسـوري ا

تأهيـل  إعـادة  ملـف  ينـدرج 
الطرقـات ضمـن مجموعـة مـن 
المشـاريع الكبرى التـي تعلن عنها 
منـذ  السـوري  النظـام  حكومـة 
أواخـر عـام 2017، بالتزامـن مـع 
التقـدم العسـكري لقـوات النظام 

الأرض. عىل 
وطرحـت حكومة النظـام عناوين 
إعـادة  مثـل  لمشـاريعها،  كربى 
ودعـم  التحتيـة،  البنـى  تأهيـل 
آبـار  وتشـغيل  الطاقـة،  قطـاع 
النفـط، ومشـاريع تفعيـل قطاع 
النقـل الجوي، والسـكك الحديدية.

عنب بلـدي، أجرت عرب صفحتها 
اسـتطلاعًا،  بـوك"  "فيـس  عىل 
لمعرفـة رأي متابعيهـا بمثـل هـذه 
الإعلانـات، ومـا إذا كانـت بدايـة 
الأرض،  عىل  سـتطبق  لخطـط 
أم أنهـا فقـط للترويـج بانتصـار 
للنظـام عىل الأرض في سـوريا.

في  المشـاركين  مـن   81%
الاسـتطلاع يعتقـدون أن النظـام 
السـوري يسـعى من خلال الإعلان 
عـن مشـاريعه، إلى نرش دعايـة 
الإعامر. إعـادة  بمرحلـة  للبـدء 

مـن  فقـط   19% يـرى  بينام 
المشـاركين، الذيـن وصـل عددهـم 
إلى 660، أن المشـاريع التـي يـدور 
الحديـث عنهـا، سـتُطبق بالفعل.

منشـور  عىل  المتفاعلني  أغلـب 
الاسـتطلاع، أيـدوا فكـرة "دعايـة 
النظـام لإعـادة الإعامر"، واعتبر 
بعضهـم أن النظام يسـعى لجمع 
الأمـوال من خلال المشـاريع المعلن 

. عنها
وعلـّق المسـتخدم بشـار أبـو تيم، 
معترباً أن تلـك الاسـتثمارات في 
الحقيقـة هـي لحليفـي النظـام، 
عىل  و"سـتتم  وإيـران،  روسـيا 

السـوري". الشـعب  حسـاب 

برأيك.. ما وراء الإعلان 
عن مشاريع ضخمة 

في سوريا؟

نشر دعاية للبدء 
بمرحلة  إعادة الإعمار

ستُطبق بالفعل

81%

19%%

تتسم الطرقات في سوريا 
بـ "بنية ضعيفة من ناحية 

الإنشاء والبناء بسبب 
اللامسوؤلية في العمل 

وعدم الرقابة وانعدام 
الحوكمة من قبل الإدارات 

المتخصصة وانتشار 
الفساد الإداري"، بحسب 
دراسة حول قطاع النقل 
والمواصلات والطرق لـ 

اقتصاد  عمل  “مجموعة 
سوريا"، نشرتها عام 

.2013
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في ظـل الحديـث عـن المشـاريع التـي 
يسـعى النظـام السـوري مـن أجلهـا، 
إغفـال دور روسـيا وإيـران  لا يمكـن 
حصال  للنظـام  رئيسـيين  كحليفني 
اقتصاديـة كبرية في  امتيـازات  عىل 
اتفاقيـات  عقـد  في  تمثلـت  سـوريا، 
طويلـة الأمد كـرد جميل عىل دعمهم.

اتفاقيـات  عقـدوا  الذيـن  الـروس، 
اسرتاتيجية  مجـالات  في  اقتصاديـة 
)نفـط وغـاز وقمـح(، لم يدخلـوا في 
بشـكل  سـوريا  بطرقـات  الاسـتثمار 
عيل  النقـل،  وزيـر  وقـال  جـدي، 
حمـود، في تشريـن الثاني المـاضي، إن 
متطلبـات اسـتثمار الطـرق هـي أقـل 
بكثري من متطلبـات باقـي القطاعات، 
الـروس  الأصدقـاء  مـع  نركـز  "لذلـك 
الأخـرى"،  المختلفـة  القطاعـات  عىل 
بحسـب مـا نقلتـه وكالة "سـبوتنيك" 

حينهـا. الروسـية، 
لكـن حمود عاد وأكد، بحسـب صحيفة 
"البعـث" في كانـون الثـاني المـاضي، 
عىل وجـود عـروض اسـتثمارية مـن 
شركات روسـية وصينيـة لبـدء العمـل 
المأجـورة  الأوتوسرتادات  بمشـاريع 
ذلـك  مـن  الرغـم  وعىل  سـوريا،  في 
الاسـتثمار  في  روسـيا  اهتامم  فـإن 
باهتمامهـا  يقـارن  لا  بالطرقـات 

الاسرتاتيجية. الحيويـة  بالمجـالات 
اتفاقيـات  وقعـت  التـي  إيـران  أمـا 
مثـل  اقتصاديـة في مفاصـل حيويـة 
والاتصـالات،  والفوسـفات  الكهربـاء 
بالطرقـات  أكرب  اهتمامًـا  فتـولي 
السـورية، لارتباطهـا بالطريـق الربي 
مـرورًا  فتحـه  إيـران  تحـاول  الـذي 
بالعـراق وسـوريا للوصـول إلى ميـاه 

ولبنـان، خاصـة في  المتوسـط  البحـر 
ظل عقـد اجتماعات بني شركة "خاتم 
في  النقـل  ووزارة  الإيرانيـة  الأنبيـاء" 
حكومـة النظام، لبحث دراسـة إنشـاء 
محافظـة  جنـوب  أقصى  في  مرفـأ 
طرطـوس، قـرب الحـدود اللبنانية في 

الحميديـة. منطقـة 
ودعمـت إيـران النظـام السـوري خلال 
السـنوات الماضيـة، وتنتظـر "الجائـزة 
الكربى"، بحسـب مـا وصفـت وكالة 
“أسوشـيتد بـرس” الأمريكيـة، وهـي 

الطريـق الربي الـذي تحـاول طهـران 
فتحـه من أراضيها إلى سـوريا، إن كان 
عىل الصعيد العسـكري أو الاقتصادي.

ومـن المفرتض أن يمـر الطريـق عرب 
العـراق، الـذي يجـري حاليًـا مباحثات 
مـع النظـام السـوري مـن أجـل فتـح 
معرب القائـم في دير الـزور، الخاضعة 
لسـيطرة قـوات النظـام والتـي تنتشر 

فيهـا الميليشـيات الإيرانيـة.
وفي 7 مـن تمـوز المـاضي أكـد عضـو 
الإيـراني  التجـارة  غرفـة  مجلـس 

وكالـة  بحسـب  كاشـفي،  كيـوان 
فتـح  “إعـادة  أن  الإيرانيـة،  "تسـنيم" 
الطريـق التجـاري في العـراق الواصـل 
إيـران وسـوريا، سـتتيح فـرص  بني 
البلديـن  بني  كبري  اقتصـادي  تبـادل 
وخاصة في مجـال تصدير مـواد البناء 
بحسـب  والبورسالن”،  كالسرياميك 

تعبريه.
وحـول علاقـة الطرقـات الــ 17 التـي 
فرعيـة  مـن  تحويلهـا  النظـام  أعلـن 
إلى مركزيـة بالطريـق الربي الإيراني، 

قـال رئيـس مجموعـة عمـل اقتصـاد 
سـوريا، أسـامة القاضي، لعنـب بلدي، 
إن الإيرانيني "لـن يوفـروا فرصـة من 
أجل اسـتخدام هـذه الطرق لاسـتكمال 

مشـاريعهم داخـل سـوريا".
وأكـد التوجـه الإيـراني للاسـتفادة من 
الطـرق الثلاثـة "ميعار شـاكر- طريق 
طرطـوس– صافيتـا"، وطريـق "فتاح 
طرطـوس"،   – الكـرم  عني  نصـار- 
وطريـق "طرطـوس- بغمليـخ- وادي 

العيـون".

طرقـات  إنشـاء  عـن  الحديـث  يقـود 
إلى  سـوريا،  في  وتحسـينها  جديـدة 
الحديـث عـن طريـق الحرير الـذي يتم 
الحكومـي  الترويـج لـه عرب الإعالم 
السـوري مـن جهـة، ووسـائل الإعلام 
المقربـة مـن الحكومـة السـورية مـن 

جهـة أخـرى.
ويسـعى الإعالم السـوري إلى التأكيـد 
الطريـق  في  سـوريا  أهميـة  عىل 
الـذي كان يمـر عرب مدينـة  القديـم، 
تدمـر، إضافـة إلى الاهتامم الإعلامـي 
الكبري بمشـاركة سـورية رسـمية في 
مؤتمـر “حـزام واحـد.. طريـق واحد”، 
في العاصمـة الصينيـة بكني، في 25 

مـن شـهر نيسـان المـاضي.
مستشـارة  شـعبان،  بثينـة  وأكـدت 
رئيـس النظـام السـوري بشـار الأسـد 
الإعلاميـة، حينهـا، أن "طريـق الحرير 
يمـر  لم  إذا  حريـر  طريـق  يكـون  لا 
تحظـى  إذ  وإيـران،  والعـراق  بسـوريا 
سـوريا بمكانة في هذه القمـة لكونها 
أساسـية في طريـق الحريـر التاريخي 
ولأن تضحيتهـا ومكافحتهـا للإرهـاب 
وكل  الصينـي  الشـعب  تقديـر  محـط 
الشـعوب المؤمنـة بالإنسـانية والمحبـة 

العـالم". في  والسالم 
الطريـق  لإنشـاء  الصينـي  السـعي 
حكومـة  قبـل  مـن  تحـرك  رافقـه 
النظـام السـوري عرب وضـع خطـط 
اسرتاتيجية لإنشـاء طريق بمواصفات 
دوليـة، بحسـب مـا أكـده وزيـر النقل 
تصريـح  في  حمـود،  عيل  السـوري، 
لوكالة "سـبوتنيك" الروسـية في تموز 
العـام المـاضي، أن "وزارة النقل وضعت 
لإنشـاء  واسرتاتيجية  خاصـة  رؤيـة 

سـوريا،  أطـراف  تربـط  دوليـة  طـرق 
بمـا يتماهى مع مـرور طريـق الحرير 

السـورية". الأراضي  عرب  الربي 
وتحـدث حمـود عـن طـرح طريقني 
للاسـتثمار، الأول الطريق السريع الذي 
يربـط الشامل بالجنـوب، ويمتـد من 
الحـدود التركيـة حتى الحـدود الأردنية 
وفـق مسـار "بـاب الهـوى )الخاضـع 
حامة،  حلـب،  المعارضـة(،  لسـيطرة 
الأردنيـة"،  الحـدود  دمشـق،  حمـص، 
الدرجـة  مـن  كيلومرتاً،   432 بطـول 
إلى  تصـل  تقديريـة  وبتكلفـة  الأولى، 

480 مليـار لرية سـورية.‏
شرق  فيربـط  الثـاني  الطريـق  أمـا 
سـوريا بغربهـا ويمتـد مـن طرطوس 
عرب التنـف إلى الحـدود العراقيـة وفق 
البصيرى،  مسـار "طرطوس، حمـص، 
التنـف، الحـدود العراقيـة"، بطول 351 
كيلومتراً، من الدرجـة الأولى، وبتكلفة 
تقديريـة تبلغ 281 مليار ليرة سـورية.‏

المهنـدس أسـامة القـاضي، شـكك بأن 
يعـود الطريق الـذي رصدت لـه الصين 
900 مليـار دولار تحـت شـعار "حـزام 
واحـد، طريـق واحـد"، بالمنفعـة عىل 

. يا سور
مـن  خشـيته  عـن  القـاضي  وأعـرب 
طريـق  خريطـة  مـن  سـوريا  خـروج 
والقصـف  المعـارك  بسـبب  الحريـر، 
وغيـاب الحـل السـياسي في سـوريا، 
بخطـى  يسري  "الطريـق  مضيفًـا، 
حتـى  تنتظـر  لـن  والصني  سريعـة، 
بـل  سـوريا،  في  الأمـن  يسـتتب 
تحييدهـا،  طريـق  عـن  سـتتجاوزها 
المواصالت  بخطـوط  وتعويضهـا 

التركيـة". البريـة 

قطاع الطرق البرية.. 
اهتمام إيراني وانشغال روسي

من الصين إلى المتوسط
تحركات لتعبيد "طريق الحرير"

أوتوستراد دمشق حمص بعد تأهيله - )سبوتنيك(

ما هو طريق الحرير؟

طريق الحرير )تصميم عنب بلدي(

هو مجموعة من الطرق البحرية والبرية المترابطة مع بعضها كانت تسلكها السفن والقوافل 
بين الصين وأوروبا لتجارة الحرير والتوابل والعطور.

ويبلغ طوله 12 ألف كيلومتر تقريبًا، ويبدأ من المراكز التجارية في شمال الصين لينقسم إلى 
فرعين: الأول هو الطريق الشمالي عبر شرق أوروبا والبحر الأسود وصولً إلى مدينة البندقية 

الإيطالية.
أما الجنوبي فكان يمر عبر سوريا والعراق وتركيا وصولً إلى مصر والبحر الأبيض المتوسط.

ويغذي الطريقان كلً من قارتي أوروبا والقارة الإفريقية.
وتحاول الصين منذ عام 2013 إحياء هذا الطريق، لإيصال بضائعها بأسهل وأسرع طريقة 

ممكنة لجميع قارات العالم، عبر طريقين، بري وبحري.
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عنب بلدي- اقتصاد

أسـدل السـتار على فعاليـات معـرض 
61، الذي  دمشـق الدولي بنسـخته الــ 
أقيـم في العاصمـة السـورية، بين 28 
مـن آب و6 مـن أيلـول الحـالي، تحـت 
شـعار "من دمشـق إلى العالم"، والذي 
النظـام  حكومـة  خلالـه  مـن  هدفـت 
مفصليـة  مرحلـة  خلـق  إلى  السـوري 
مسـتقبل  في  تحـول  ونقطـة  جديـدة 
بحسـب  واقتصاديـًا،  سياسـيًا  سـوريا 
مـا ركـز عليـه رئيـس الحكومـة، عماد 

خميـس، قبـل انطالق المعـرض.
وحاولـت الحكومـة عبر وسـائل الإعلام 
الترويـج  منهـا  والمقربـة  الرسـمية 
وتأطيره  كبير،  بشـكل  للمعـرض 
تعافـت  سـوريا  أن  فحواهـا  برسـائل 
من آثـار الحـرب وبـدأت مرحلـة إعادة 
الاسـتثمارات  جـذب  بهـدف  الإعمار، 
والأجنبيـة  العربيـة  الرشكات  وعـودة 
لحجـز مـكان في مرحلـة إعـادة الإعمار 
المسـتقبلية، بحسـب ما قالـه الدكتور في 
إدارة الأعمال عمـر المحمد، لعنـب بلدي.

لكن هل نجحت أهداف المعرض؟
قبـل  للمعـرض  الإعلامـي  الضـخ  رغـم 
انطلاقـه وتسـليط الضوء على فعاليته 
دون  حضـوره  بقـي  إقامتـه،  خالل 
الـزوار  عـدد  حيـث  مـن  التوقعـات، 
بالدورتين  مقارنـة  المشـاركة  والـدول 
الصـادرة  الأرقـام  السـابقتين، بحسـب 
للمعـارض  العامـة  المؤسسـة  عـن 

الدوليـة. والأسـواق 
دورتـه  في  المعـرض  زوار  عـدد  وبلـغ 
الحاليـة مليونـًا و462 ألـف زائـر، في 
حين بلـغ في الـدورة الماضيـة مليونين 
و217 ألـف زائـر، ووصـل في الـدورة 
59 التـي أقيمـت في 2017 إلى مليونين 
أن  يعنـي  مـا  زائـر،  المليـون  ونصـف 
الانخفـاض في الـدورة الحاليـة وصـل 

إلى حـوالي مليـون زائـر.
أمـا على مسـتوى المسـاحة المحجوزة، 

في  الأكبر  الحاليـة  الـدورة  فكانـت 
 100 تجـاوزت  إذ  المعـرض،  تاريـخ 
ألـف مرت مربـع، في حين بلغـت في 
الـدورة الماضيـة 93 ألـف مرت مربـع، 
ومسـاحة 70 ألـف متر مربـع في دورة 
"المسـاحة  مـن  الرغـم  وعلى   ،2017
الدولـة  عـدد  أن  إلا  الاسـتثنائية"، 
 38 شـاركت  إذ  أقـل،  كان  المشـاركة 
دولـة عربيـة وأجنبيـة فقـط، في حين 
كان عـدد الـدول المشـاركة في الـدورة 
 ،2017 دورة  وفي  دولـة،   48 الماضيـة 
لخمـس  توقـف  بعـد  جـاءت  التـي 
سـنوات بسـبب تصاعـد الأحـداث، بلـغ 

دولـة.  43 المشـاركة  الـدول  عـدد 

عقود ضئيلة بسبب عقوبات أمريكية 
وفيما يخص عـدد العقـود المبرمة على 
هامـش المعـرض، فقـد بلـغ في دورتـه 
عقـدًا،   740 نحـو   2018 في  الماضيـة 
بقيمـة 15 مليـون دولار، في القطاعات 
والهندسـية  والزراعيـة  الغذائيـة 
بحسـب  والنسـيجية،  والكيميائيـة 
والتجـارة  الاقتصـاد  وزيـر  تصريـح 
الخارجيـة لصحيفـة "الوطـن" المحلية، 
في حين وصـل عـدد العقـود المبرمـة 
650 عقـدًا،  2017 إلى نحـو  في دورة 
الشـحن  دعـم  قيمـة  فيهـا  تجـاوزت 
التصديـر مليـار ليرة سـورية  لعقـود 
)مليونين ونصـف مليون دولار بسـعر 

آنـذاك(. للـدولار  ليرة   400 صرف 
في  الموقعـة  العقـود  حجـم  يـزال  ولا 
الـدورة الحاليـة غير معروف، بحسـب 
سـامر  الاقتصـاد،  وزيـر  قالـه  مـا 
 5 في  "الوطـن"،  لصحيفـة  الخليـل، 
مـن أيلـول الحـالي، الـذي أكـد "عـدم 
على  العقـود  قيمـة  تحديـد  إمكانيـة 
العقـود  وأن  خاصـة  المنظـور،  المـدى 
منهـا  جـزء  أصنـاف،  هـي  الموقعـة 
الأعمال  ورجـال  التجـار  بين  عقـود 
على المسـتوى المحلي، وجـزء آخر بين 
والسـوريين،  الأجانـب  الأعمال  رجـال 

التصديريـة". العقـود  تتضمـن 

عـدد  معرفـة  مـن عـدم  الرغـم  وعلى 
العقـود المبرمـة، اقتصرت هـذه العقود 
على الـدول الداعمـة للنظـام السـوري 
مثـل روسـيا وإيـران في مجـالات عدة، 

مثـل النفـط وتصديـر المنتجـات.
وقـال وزيـر الاقتصـاد، سـامر الخليل، 
الخميس  الروسـية،  لوكالة "سـبوتنيك" 
5 مـن أيلول، "إن عـددًا مـن الاتفاقيات 
روسـيا  مـع  توقيعهـا  تـم  والعقـود 
خالل  الجنوبيـة  وأوسـيتيا  والقـرم 
الحاليـة"، كان أبرزهـا توقيـع  الـدورة 
ثلاثـة عقـود مـع شركات روسـية، في 
في  والإنتـاج  والحفـر  المسـح  مجـالات 
توقيـع  إلى  إضافـة  النفطـي  القطـاع 

عقـود اسـتيراد وتصديـر مـع جزيـرة 
دولار. مليـون   250 بقيمـة  القـرم 

اللافـت في المعـرض كان غيـاب العقود 
حرضت  عربيـة  شركات  مـع  الكبيرة 
وسـلطنة  الإمـارات  مثـل  المعـرض، 

التهديـدات  إلى  ذلـك  د  ويعـو  عمان، 
إدارة  في  الدكتـور  بحسـب  الأمريكيـة، 
الأعمال عمـر المحمـد، الذي قـال لعنب 
بلدي إن معرض دمشـق الـدولي فرصة 
ورجـال  شركات  مـع  صفقـات  لعقـد 
أعمال، وترويـج النظـام لنفسـه، لكـن 
عقوبات  بفـرض  الأمريكيـة  التهديـدات 
اقتصـادي  كيـان  أو  شركـة  أي  على 
يوقـع أي عقـود مـع النظام حـال دون 

توقيـع عقـود.
الرشكات  المتحـدة  الولايـات  وحـذرت 
في  المشـاركة  مـن  والأفـراد  التجاريـة 
ونرشت  الـدولي،  دمشـق  معـرض 
عبر  دمشـق،  في  الأمريكيـة  السـفارة 
بـوك”،  “فيـس  في  الرسـمي  حسـابها 
الجمعـة 23 مـن آب، بياناً قالـت فيه إن 
والأفـراد  التجاريـة  الرشكات  مشـاركة 
في معـرض دمشـق الـدولي وتعاملهـم 
يعرضهـم  قـد  السـوري  النظـام  مـع 

أمريكيـة. لعقوبـات 
المتحـدة  “الولايـات  البيـان  في  وجـاء 
الرشكات  الإطالق  على  تشـجع  لا 
المشـاركة  على  الأفـراد  أو  التجاريـة 
الـدولي  التجـاري  في معـرض دمشـق 
)…( فنظـام الأسـد يواصـل اسـتخدام 
مـوارده الماليـة لتنفيـذ هجمات شريرة 
أن  معتبراً  السـوري"  الشـعب  ضـد 
تجاريـة  تعامالت  يجُـري  شـخص  أي 
مـع نظـام الأسـد أو شركائه “سـيمكن 
للقتـل  حملتـه  مواصلـة  مـن  النظـام 

السـوريين". ضـد  والقمـع 

اهتمام بالإماراتيين وتجاهل للحلفاء
وشـهدت أيـام المعرض العرشة اهتمامًا 
وخاصـة  العربيـة  بالوفـود  إعلاميـًا 
الوفـد الإمـاراتي، الـذي ضـم 40 رجل 
والأعمال  المـال  مجـالي  في  أعمال 
عقـاري،  تطويـر  شركات  ورؤسـاء 
يتقدمهـم حميـد محمـد آل علي، الأمين 
في  التجـارة  غـرف  لاتحـاد  العـام 
الإمـارات، وعبد اللـه سـلطان العويس، 
التجـارة  غـرف  اتحـاد  رئيـس  نائـب 

النويـس،  محمـد  ونـاصر  والصناعـة، 
رئيـس مجموعـة “روتانـا”، وعبـد الله 
“بـن  شركـة  مديـر  السـويدي،  محمـد 

القابضـة. دسمال” 
الإعالم  متابعـة  خالل  مـن  ويظهـر 
منـه  والمقـرب  الحكومـي  الرسـمي 
تسـليط الضوء بشـكل كبير على الوفد 
الإمـاراتي والعماني، وتجاهـل للوفـود 
الأخـرى، وخاصـة الروسـية والإيرانية، 

الماضيتين. الدورتين  عكـس  على 
للنظـام  إن  بلـدي  لعنـب  بـكار  وقـال 
المشـاركات  مـن  عـدة  فوائـد  السـوري 
صعيـد  على  والأجنبيـة  الخليجيـة 
أهميـة  إلى جانـب  والرشكات،  الأفـراد 
مشـاركة وفـود حكومية، كونهـا تحمل 
رسـائل دبلوماسـية منخرطة بالرسـائل 
الدولي  للنظـام وللمجتمـع  الاقتصاديـة 
بالاسـتعداد لفتـح علاقـات وتعاون في 

المسـتقبل مـع النظـام السـوري.
لكن بـكار يعتقـد أن الانفتـاح الخليجي 
لـن يعكس ولـن يـأتي بنتائـج إيجابية، 
لأن النظـام السـوري غير مهيّأ سياسـيًا 
باعتبـاره ضعيفًـا لوحـده  واقتصاديـًا، 
)روسـيا  شريـك  وأي  بشركائـه،  قويـًا 
وإيـران( يتخلى عـن النظـام أو يخلق 
سـيؤدي  المنطقـة،  في  جديـدًا  توازنـًا 

بالنظـام إلى الهاويـة.
بقـوة  تقـاس  الدولـة  أن  بـكار  وأكـد 
إنتاجيتهـا وقـوة اليـد العاملـة ومـدى 
والمنتجـات  التجـاري  الميـزان  عجـز 
في  لكـن  تصدرهـا،  التـي  الأساسـية 
سـوريا اليـوم معظـم المنتجـات )ومنها 
القمـح( مصدرها  منتجات سـيادية مثل 

المحلي. الإنتـاج  وليـس  الاسـتيراد 
الـدول  وبعـض  الإمـارات  وحاولـت 
العربيـة، خلال الأشـهر الماضيـة، إعادة 
العلاقـات الاقتصاديـة والسياسـية مـع 
النظام السـوري، وتجسـد ذلـك في فتح 
السـفارات وإعادة فتـح الطـرق البرية من 
سـوريا إلى الخليـج العـربي، لكـن أمريكا 
حـذرت مـن عـودة النظـام إلى الجامعـة 

العربيـة وإعـادة العلاقـات الاقتصادية.

اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 751 شراء 746 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  24428    الذهب 21  28500  

  ليرة تركية  مبيع 118 شراء 117 دولار أمريكي  مبيع 675 شراء 672

معرض دمشق الدولي.. نجاح إعلامي تكذبه الأرقام

"لايمكن تحديد قيمة 
العقود على المدى 
المنظور، خاصة وأن 

العقود الموقعة هي 
أصناف، جزء منها 

عقود بين التجار ورجال 
الأعمال على المستوى 

المحلي، وجزء آخر بين 
رجال الأعمال الأجانب 

والسوريين، تتضمن 
العقود التصديرية

مواطنون يحضرون فعاليات معرض دمشق الدولي 6 - من أيلول 2019 )سانا(
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تكلفة الرحلة ذات 
الساعات الـ 16، في 
سيارة تتسع لعائلة 

واحدة، تصل إلى 
ألفي ليرة تركية، أي 
ما يعادل 400 دولار 
أمريكي، وهو مبلغ 

قابل للتفاوض

عنب بلدي - نور عبد النور

تسـبق عمليـة سـلوك الطريق مـن تركيا 
معبر  عبر  السـورية  الأراضي  نحـو 
كسـب، مجموعة قـرارات يتخذها اللاجئ 
السـوري، تبنـى على اعتبـارات ماديـة 
مـدى  على  بنـاء  وتحُاكـم  ومعيشـية، 
النظـام  لـدى  الأمنـي  ملفـه  "نظافـة" 
السـوري، بينما تبقـى العمليـة بالمجمل 

النتائـج. المغامـرة المجهولـة  في إطـار 
لـه  تعـرض  الـذي  التضييـق  ومـع 
الوضـع غير المسـتقر  السـوريون ذوو 
المغامـرة  أصبحـت  تركيـا،  في  قانونيًـا 
نوعًـا مـن الاستسالم، أمـام احتمالات 
زج المخالفين في مخيمات حدوديـة، أو 
وفـق  السـوري،  الشمال  إلى  ترحيلهـم 
بدايـة  مـن  المتبعـة  التركيـة  الإجـراءات 

المـاضي. تمـوز 

من اسطنبول و"نازل"
على اعتبـار أن مدينـة اسـطنبول نالت 
الحـظ الأوفر مـن التشـديد الأمني خلال 
الشـهرين الماضيين، فإن أعـداد العائدين 
منهـا إلى سـوريا تزايـدت بشـكل كبير، 
إلى  طواعيـة  الأكبر  القسـم  واتجـه 
نقطـة  عبر  النظـام  سـيطرة  مناطـق 

كسـب الحدوديـة.
إدارة المعبر مـن الجانب الرتكي رفضت 
حَمَلـة  بعـدد  بلـدي  لعنـب  التصريـح 
"وثيقـة الحمايـة المؤقتة" من اسـطنبول 
أو باقـي الولايـات التركيـة، الذيـن عادوا 

نقـل  لكـن سـائق سـيارة  إلى سـوريا، 
ركاب مـن اسـطنبول إلى معبر كسـب، 
يسيرّها  التـي  الرحالت  تكـرار  أكـد 

بشـكل شـبه يومـي.
ورصـد مراسـل عنـب بلـدي في ولايـة 
هاتـاي، جنـوبي تركيـا، دفعـات عديدة 
مـن اللاجئين الواصلين إلى معبر كسـب، 
كانـت إحداهـا في 21 مـن آب المـاضي، 
حين اسـتقبل المعبر صباحًـا نحو 145 
شـخصًا قادمين مـن اسـطنبول، كما 
وصلـت في مسـاء اليوم ذاتـه حافلة تقل 

50 شـخصًا آخريـن. 
وعلمـت عنـب بلـدي من سـائق سـيارة 
لنقـل العائدين إلى سـوريا )نتحفظ على 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة( أن تكلفـة 
الرحلة ذات السـاعات الـ 16، في سـيارة 
تتسـع لعائلـة واحـدة، تصـل إلى ألفـي 
ليرة تركيـة، أي مـا يعـادل 400 دولار 

أمرييك، وهـو مبلـغ قابـل للتفاوض.
ولايـة هاتـاي أيضًا شـهدت حركـة عبور 
أكبر إلى سـوريا للاجئين كان يقيمون 
بلـدي،  عنـب  مراسـل  بحسـب  فيهـا، 
وبالتحديـد من بلـدة يايالداغ الحدودية 
كسـب  لبلـدة  والمقابلـة  سـوريا،  مـع 

اللاذقيـة. السـورية، في ريـف 

دعاية منظمة
اسـتمر إغالق معبر كسـب أمـام حركة 
المسـافرين والتجـارة بين سـوريا وتركيا 
المـاضي،  آذار  حتـى   ،2011 عـام  منـذ 
وتخلـل تلك الفرتة بعض حـالات العبور 

خالل  تركيـا  إلى  لسـوريين  الفـردي 
يتـم  كان  بطلبـات  الماضيين،  العامين 
تنظيمهـا عبر ولايـة هاتـاي، بنـاء على 
تقارير طبيـة أو أوراق "لم شـمل" تقدم 
إلى الجانـب الرتكي، ويعُلم بهـا الجانب 

المعبر. مـن  السـوري 
تفعيـل  أعيـد  المـاضي،  شـباط  ومنـذ 
مـن  العائديـن  أمـام  المعبر  عمـل 
تركيـا، برعايـة وسـيط المصالحـات في 
سـوريا، عمـر رحمـون، الـذي ادعى في 
"تغريـدة" نشرهـا في نيسـان المـاضي، 
مـن  بـالآلاف  يعـودون  "السـوريين  أن 

شـباط. منـذ  تركيـا"، 
وعقـب الحملـة التركيـة التي اسـتهدفت 
حـالات  بـرزت  المخالفين،  السـوريين 
العـودة التـي تحـدث عنها رحمـون إلى 
العلن، ودفعـت الماكينـة الإعلامية للنظام 
باتجـاه الترويـج لــ "أمـان العـودة"، 
الموالية،  بمنشـورات تداولتها الصفحـات 
رحمـون  "تعليمات  فيهـا  نرشت 

سـوريا". إلى  العـودة  لخطـوات 
تـداول  بلـدي  عنـب  رصـدت  بالمقابـل، 
صفحات ومجموعات خاصة بالسـوريين 
في تركيـا، نصائـح وتجـارب شـخصية 
معبر  عبر  عـادوا  سـوريين  للاجئين 
ذات مضمـون  كانـت بمجملهـا  كسـب، 
إيجابي، وشـجع أصحابها على العودة، 
كما زودوا منشـوراتهم بأرقـام سـائقي 
بالعـودة  الراغبين  يوصلـون  سـيارات 
إلى الحـدود، وآخريـن يسـتقبلونهم عند 

الجانـب السـوري لتوصيلهـم.

المتشـابهة،  المنشـورات  وتكـررت 
وتضمنـت تعليمات مطابقـة لتلـك التي 
نشرهـا رحمـون، عقـب الحملـة التركية، 

العـودة. على  اللاجئين  لتشـجيع 

"عودة طوعية" و"تسوية"
عبر  سـوريا  إلى  العائـدون  يضطـر 
كسـب أن يمروا بأحد مراكـز "الأمنيات" 
هاتـاي،  ولايـة  التركيـة، في  الحكوميـة 
قبـل الوصـول إلى المعبر، حيـث يوقعون 
التـي  الطوعيـة"  "العـودة  أوراق  على 
تبرئ تركيـا قانونيـًا، على اعتبـار أن 
"غير  مناطـق  إلى  عائـدون  اللاجئين 
آمنـة"، وهـو مـا يخالـف مواثيـق الأمم 

المتحـدة.

السـائق الـذي تواصلت معه عنـب بلدي، 
الـركاب إلى  أنـه يقـوم بتوصيـل  أكـد 
مركـز أمنيات في مدينـة أنطاكيا )مركز 
ولايـة هاتـاي(، وينتظرهـم لحين إتمام 
وتسـليم  الطوعيـة"  "العـودة  أوراق 
الخاصـة  المؤقتـة  الحمايـة  وثيقـة 
بهـم، ثـم ينقلهـم إلى الجانـب الرتكي 
مـن المعبر، مـع ورقـة تؤكـد طواعيـة 

خروجهـم.
تخلـص  الـذي  السـوري،  وبانتقـال 
لتـوه مـن بطاقـة اللاجـئ، إلى الجانب 
السـوري مـن المعبر، يسـتقبله عناصر 
العسـكري،  والأمـن  الدولـة  أمـن  مـن 
ويطُلـب منـه تقديـم أي وثيقة رسـمية 
سـورية يملكهـا )هويـة، جـواز سـفر، 

دفرت عائلـة(.
القـادم مـن  الشـخص  وفي حـال كان 
العسـكرية  للخدمـة  مطلوبـًا  تركيـا 
النظاميـة أو الاحتياطيـة، يُنـح ورقـة 
مـن الأمـن العسـكري تخولـه التحـرك 
مراجعـة  منـه  ويطُلـب  سـوريا،  في 
شـعب التجنيد خالل مـدة أقصاها 15 

. مًا يو

الحملة ليس كما بعدها ما قبل 
الـركاب  ينقـل  الـذي  السـائق  يشـدد 
الرتكي  الجانـب  إلى  اسـطنبول  مـن 
مـن  جميـع  أن  كسـب،  معبر  مـن 
مـع  التعامـل  أن  أجمعـوا  أوصلهـم 
العائديـن "جيـد" في الجانبين التركي 
الحدود. والسـوري، من قبـل موظفـي 

عبور "مسالم" 
إلى حضن الوطن

معبر كسب.. 
مكتب شمالي 

لرعاية "التسويات" 

الجانب التركي من معبر كسب )عنب بلدي(

طريق جبليّ ضيّق، يتسع بالكاد لسيارتين متجاورتين، تتجه 

إحداها جنوبًا نحو الأراضي السورية، وتعود الأخرى إلى 

الشمال، حيث قرى جنوب غربي تركيا المحاذية لسوريا.

يؤدي الاتجاه الأول سريعًا إلى نقطة حدودية مرتفعة، 

تصلها رطوبة البحر المتوسط في أيام الصيف، وتقتضي 

من عابرها بعد وصوله إلى الجانب السوري، "خلوة أمنية" 

مع مندوب من المخابرات، يخرج منها "مواطنًا صالحًا".

عنب بلدي – محمد حمص

لا يختلـف الوضـع في مـدارس الغوطـة 
الشرقية للعاصمة السـورية دمشـق كثيراً 
عما كان عليه خالل فرتة حصارها، في 
أثنـاء سـيطرة فصائـل المعارضـة عليهـا 
بين عامـي 2012 و2018، خاصـة على 

المسـتويين التعليمـي والخدمي.
تحرض صـور رئيـس النظام السـوري، 
بشـار الأسـد، في المـدارس للعـام الثاني 
على التـوالي، وتعـود شـعارات "طلائع 
كما  المدرسـية،  الصفـوف  إلى  البعـث" 
يمارس مندوبـو وزارة التربية سـطوتهم 
أهـالي  مـن  والطالب  المدرسّين  على 

. طة لغو ا
الغوطـة  مـدارس  بعـض  اسـتقبلت 
للدمـار  تتعـرض  لم  التـي  الشرقيـة، 
نتيجـة القصف، العـام الـدراسي الحالي 
قبـل  انطلـق  الـذي   )2020  2019-(

أسـبوع، بحضـور طالبي أكبر مقارنة 
المـاضي. الـدراسي  بالعـام 

مـدارس  في  الطلابيـة  الكثافـة  وتعـود 
الأهـالي  نسـب  زيـادة  إلى  الغوطـة 
العائديـن إلى الغوطـة الشرقيـة، مع قلة 

المؤهلـة. المـدارس  عـدد 

نقص في الكوادر العلمية
التقـت عنـب بلدي مدرسًّـا ومدرسّـة من 
الغوطـة الشرقيـة، للحديـث عـن الواقـع 
التعليمـي في مـدارس المنطقـة، ومـدى 

اكتفـاء المـدارس بالكـوادر.
وقـال المدرسّـان اللذان تحفظـا على نشر 
اسـميهما خوفاً مـن الملاحقـة الأمنية، إن 
عـدد المدرسّين الموجوديـن في الغوطـة 
الشرقيـة لا يكفـي لتغطيـة جميـع المواد 

. لعلمية ا
وقالـت المدرسّـة لعنب بلدي، إن المدرسـة 
افتقـرت  حموريـة  بلـدة  في  الابتدائيـة 

العـام الـدراسي المـاضي إلى معلمـة لغة 
إنجليزيـة، ولم يتضـح بعـد إذا تـم حـل 
هـذه المشـكلة خالل الموسـم الـدراسي 

. لي لحا ا
باللغـة  المتخصـص  المـدرسّ،  وعـزا 
التدريسـية،  الكـوادر  نقـص  العربيـة، 
المعلمين،  المفـروض على  الضغـط  إلى 
في  الحضـور  المعلـم  "على  وأوضـح، 
والخضـوع  وشـتاء  صيفًـا  المـدارس 
كيفيـة  على  للتـدرب  تأهيليـة  لـدورات 

الجديـدة". المناهـج  إعطـاء 
ولا يتجـاوز راتـب الـوكلاء من المدرسّين 
حاجـز الـ 16 ألف ليرة سـورية شـهرياً، 
بينما يتقاضى المـدرسّ المثبـت راتب 40 
ألـف ليرة، ولذلـك تفضل معظـم الكوادر 
العمـل بالقطـاع الخـاص أو اللجـوء إلى 

أعمال إداريـة أو تجاريـة أو صناعية.
ويبلـغ سـعر صرف الـدولار أمـام الليرة 
السـورية 650 ليرة حاليـًا، وفـق موقع 

بأسـعار  المتخصـص  اليـوم"  "الليرة 
العمالت.

تأهيل إسعافي
مديـر تربيـة ريـف دمشـق، ماهـر فرج، 
قـال لصحيفـة "تشريـن"، مـع انطلاقة 
الموسـم الدراسي المـاضي في 2 من أيلول 
الشرقيـة،  الغوطـة  مـدارس  إن   ،2018
بعـد إعـادة تأهيل وصيانـة المتضرر منها 
بشـكل خفيـف، تسـتوعب 42 ألف طالب 

لبة. وطا
وأضـاف فـرج أنـه منـذ السـيطرة على 
الغوطـة، افتتُحت 23 مدرسـة جديدة في 
بلـدات الغوطـة الشرقيـة، و61 مدرسـة 
في دوما، ومدرسـة واحدة في النشـابية، 
كما تـم تفعيـل 73 مدرسـة أجريت في 

18 منهـا صيانـة فوريـة وسريعة.
لكـن رغـم ذلـك تعـاني معظم المـدارس 
مـن سـوء الخدمـات أو غيابهـا، وفـق ما 

مدارس غوطة 
دمشق.. 

غابت الكوادر 
وحضرت صور 

الأسد
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الأمـر ذاتـه يؤكـده مراسـل عنـب 
بلـدي، الـذي رصد عـودة مجموعة 
مـن السـوريين مـن بلـدة يايلاداغ 
معبر  عبر  التركيـة  الحدوديـة 
هـذا  أن  إلى  يشير  لكنـه  كسـب، 
التعامـل اقتصر على فترة مـا بعد 
الأمنيـة في تركيـا، كنـوع  الحملـة 

مـن الترويـج للعـودة.
الفرتة  خالل  أي  الحملـة،  قبـل 
الممتـدة مـن شـباط حتـى حزيران 
الماضيين، تعرض عدد من الشـبان 
المعبر،  على  اعتقـال  لحـالات 
ووثقـت عنـب بلـدي عرش حالات 
بعـد  للاعتقـال،  تعرضـوا  لشـبان 
الجانـب التركي إلى  انتقالهـم مـن 

الحدوديـة. كسـب  نقطـة 
ذكـر  بلـدي على  عنـب  وتتحفـظ 
أسماء المعتقلين، لضمان سالمة 

السـوري. الداخـل  في  ذويهـم 
يايالداغ  بلـدة  أهـالي  ويتـداول 
إلى  عـادوا  لأشـخاص  قصصًـا 
يـد  على  قتلـوا  لكنهـم  سـوريا، 
اعتقالهـم عنـد  قـوات الأمـن بعـد 
المعبر، ونقـل مراسـل عنـب بلدي 
هنـاك عـن صاحـب متجـر ألعـاب 
سـوري في البلـدة، يدُعـى زكريـا، 
يعمـل  الـذي  جـاره،  أن  تأكيـده 
في مغسـل للسـيارات، قتـل عقـب 

سـوريا. إلى  عودتـه 
ويضيـف زكريـا، أن جـاره اعتقـل 
عودتـه،  عقـب  كسـب  منطقـة  في 

الجبهـات  إحـدى  على  وقتـل 
بقـوات  إلحاقـه  بعـد  العسـكرية 
مصير  يـزال  لا  بينما  النظـام، 
شـقيقه، الـذي كان يرافقـه لحظـة 

مجهـولً. سـوريا،  إلى  دخولـه 
بعـض العائديـن، تعرضـوا، وفقًـا 
يايالداغ،  سـكان  مـن  لشـهادات 
الأمنيـة،  الأفـرع  في  للتحقيـق 
واضطـروا لتقديـم معلومـات عـن 
مـا  للاجئين  السـياسي  النشـاط 

تركيـا. في  زالـوا 

الوطن في حضن 
لا تتجـاوز فترة المكـوث في الجانب 
السـوري مـن معبر كسـب سـاعة 
ونصفًـا، قبـل أن يسـتقل العائدون 
قـد  كانـوا  حافالت،  أو  سـيارات 
اتفقـوا مع سـائقيها سـابقًا، لتقلهم 

إلى مدنهـم أو قراهـم.
عنـب بلـدي تواصلـت مـع سـائق 
اللاذقيـة،  سـيارة أجـرة في ريـف 
العائديـن مـن  يعمـل في توصيـل 
المعبر إلى دمشـق، وعلمـت منه أن 
جميـع الأشـخاص الذيـن يدخلـون 
يخضعـون  السـوري  الجانـب 

لأوضاعهـم. لتسـوية 
150 ألـف  ويطلـب السـائق مبلـغ 
مـن  الرحلـة  لقـاء  سـورية،  ليرة 
معبر كسـب إلى دمشـق، ويـزداد 
السـعر مـع زيـادة عـدد الحقائـب 
على  العائـدون،  يحملهـا  التـي 

اعتبـار أن السـائق سـيضطر لدفع 
المزيـد من الرشـاوى للعسـكر على 
الحواجـز الأمنيـة خالل الطريـق، 
لإقناعهـم بعدم التفتيـش، وبالتالي 

تقليـص وقـت الرحلـة.
الأمنيـة  النقطـة  تحـوّل  بالمقابـل، 
مـن  أسماء  كسـب  معبر  في 
حاجـز  إلى  باعتقالهـم،  ترغـب 
مشـقيتا، الـذي يبعد حـوالي عشرة 
كيلومرتات، ليتـولى مهمـة اعتقال 
عـن  بعيـدًا  الأشـخاص،  بعـض 

المعبر.
على  السـائق  يصر  ذلـك  رغـم 
عبر  الرحلـة  يضمـن سالمة  أنـه 
للحواجـز،  الرشـاوى  مـن  مزيـد 
للمسـاءلة  العائديـن  لكـن تعـرض 
في فرتات لاحقـة يبقـى أمـرًا غير 

. مضمـون
الخدمـة  عـن  المتخلفـون  أمـا 
شـعب  لمراجعـة  فسـيضطرون 
التجنيـد، والالتحـاق بالجيـش، في 
دفـع  أتمـوا  قـد  يكونـوا  لم  حـال 
القنصليـة  في  الخدمـة"  "بـدل 

باسـطنبول. السـورية 
العائـدون  يحافـظ  ذلـك،  ووفـق 
صـورة  على  كسـب  معبر  عبر 
لمـدة  الدافـئ"  الوطـن  "حضـن 
قصيرة، أمـا سـجلات الأمـن، وإن 
أنهم  تغاضـت عنهـم، فلـن تنسى 
احتاجـوا إلى "تسـويات" ليصبحوا 

صالحين. مواطنين 

منصور العمري

يحتفي العالم في 8 من أيلول/سبتمبر من كل 
عام بـ "اليوم الدولي لمحو الأمية".

اختارت الأمم المتحدة هذا العام التركيز في 
احتفاليتها بهذا اليوم على لغات الشعوب 

الأصلية وذوي الاحتياجات التربوية الخاصة، 
كي يكون فرصة للاحتفال بعام 2019 

بوصفه السنة الدولية للغات الشعوب الأصلية، 
وأيضًا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين 

للمؤتمر العالمي بشأن تعليم ذوي الاحتياجات 
الخاصة، الذي اعتمد بيان "سلامنكا" بشأن 

التعليم الشامل و"ذوي الاحتياجات التربوية 
الخاصة".

أعلنت يونسكو عام 1966 في مؤتمرها العام، 
8 من أيلول/سبتمبر من كل عام، يومًا دوليًا 

لمحو الأمية، بهدف تذكير المجتمع الدولي 
بأهمية التعليم للأفراد والمجتمعات، ولتأكيد 

الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة للوصول 
إلى مجتمعات أكثر إلمامًا بمهارات القراءة 

والكتابة. جاءت فكرة هذه المناسبة في أثناء 
فعاليات المؤتمر العالمي لوزراء التربية الذي عقد 
بشأن محو الأمية في العاصمة الإيرانية طهران 

يومي 18 و19 من أيلول/سبتمبر 1965.
خلصُ التقرير الختامي للمؤتمر إلى: "ضرورة 

تغيير السياسات الوطنية التعليمية لتحقيق 
التنمية في العالم الحديث، واستقلال عدد كبير 
من البلدان، والحاجة إلى تحرر الشعوب تحررًا 
حقيقيًا، ولضمان المشاركة الفاعلة والمنتجة في 

الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
للمجتمع الإنسان، خصوصًا في ظل وجود 

مئات ملايين البالغين من الأميين في العالم".
أوصى التقرير أيضًا بأنه "ينبغي أن تتُيح 

النظم التعليمية التدريب التعليمي لتلبية 
حاجات الأجيال الشابة التي لم تدخل معترك 

الحياة بعد، وأجيال البالغين التي لم تستفد من 
الحد الأدنى الأساسي من التعليم الابتدائي. كما 

ينبغي أن تشتمل خطط التعليم الوطنية على 
مفاهيم التعليم للأطفال وتدريب محو الأمية 

للبالغين بوصفهما عنصرين متوازيين".
بالنسبة لسوريا، تشير إحصائيات تعليم 

الأطفال إلى كوارث تعليمية ستظهر نتائجها 
في المستقبل القريب، على سوريا والمنطقة 

بأكملها، فهناك ملايين الأطفال السوريين من 
دون تعليم في سوريا ودول الجوار.

حسب هيومن رايتس ووتش، يوجد 1.5 مليون 
طفل سوري في سن المدرسة في تركيا والأردن 
ولبنان، ولكن نصفهم تقريبًا لا يحصلون على 
تعليم رسمي. اتخذت الدول المضيفة خطوات 

كبيرة لتحسين التحاق الأطفال بالتعليم، مثل 
توفير التعليم الحكومي المجاني وفتح "فترات 

مسائية" استجابة لحاجيات عدد أكبر من 
الأطفال، ولكن ما زالت توجد عوائق تمنع هؤلاء 
الأطفال من التعلمّ، منها عمل الأطفال وشروط 

التسجيل بالمدارس وصعوبات اللغة وعدم توفر 
خدمات نقل بأسعار مناسبة. كما يواجه الأطفال 

ذوو الاحتياجات الخاصة أو الذين هم في سن 
المدرسة الثانوية صعوبات من نوع خاص.

عدة أسباب أدت إلى انهيار العملية التدريسية 
داخل سوريا، من أهمها استمرار النظام 

السوري في تدمير المدارس وقتل طلابها، 
واستخدام أبنية المدارس لأغراض حربية 

من قبل عدة أطراف في سوريا. كما يضطر 
الهاربون من قصف الأسد، ومن دُمرت منازلهم 
إلى السكن في المدارس. بعض الأهالي يخشون 

من إرسال أطفالهم إلى المدارس خوفاً من 
القصف.

أصدر "التحالف الدولي لحماية التعليم من 
الهجوم" تقريراً عام 2015 وضح فيه آثار 

انهيار العملية التعليمية في سوريا، وقال 
فيه إن نحو ثلاثة ملايين طفل سوري خارج 

التعليم، وإن نحو نصف الأطفال اللاجئين 
السوريين بلا تعليم، وإن تمويل تعليمهم لا 

يتجاوز نصف المطلوب.
في مؤتمر لندن 2016، التزم المانحون والبلدان 

المضيفة للاجئين السوريين بضمان تفادي 
"جيل ضائع" من الأطفال، وتخصيص 1.4 
مليار دولار سنوياً لدعم التعليم، لا سيما في 

الأردن ولبنان وتركيا.
لكن حتى كانون الأول/ديسمبر 2018 في 
لبنان مثلً، لا يزال أكثر من نصف الأطفال 
السوريين اللاجئين البالغ عددهم 631 ألفًا 

في لبنان خارج التعليم الرسمي، حسب أبحاث 
هيومن رايتس ووتش.

نشرت منظمة "أنقذوا الأطفال" تقريراً قبل 
أيام قالت فيه إن أكثر من نصف أطفال إدلب 

مهددون بالحرمان من المدارس هذا العام. 
وأوضحت المنظمة أن المدارس المتبقية في إدلب 

يمكنها استيعاب 300 ألف طفل فقط، من 
أصل 650 ألف طفل في سن الدراسة، وأنه 

من أصل 1193 مدرسة موجودة في المنطقة، 
ما زالت 635 مدرسة فقط قادرة على العمل، 

في حين تضررت 353 مدرسة أخرى أو أخُليت 
بسبب القصف.

لن يوقف الأسد قصفه للمدارس والمدنيين، 
بدعم من روسيا وإيران، حسب ما رأيناه 

منذ سنوات، ولكن تجب مطالبة دول الجوار 
السوري بتسهيل تعليم الأطفال السوريين، 

وتوفير التعليم للاجئين الأميين، كما تجب مطالبة 
الدول الداعمة بتحمل مسؤولياتها في دعم 

العملية التعليمية في هذه الدول وتمويلها، حفظاً 
لجيل كامل من الضياع، وحماية لمستقبل سوريا 

وجوارها والمنطقة من آثار الأمية والجهل.
كما يجب التأكد من أن الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي لا يدعمان ماليًا أو بأي شكل آخر تزوير 
التاريخ والتطرف والكراهية والتعليم القائم 

على مبادئ الشمولية والفكر الواحد في مناهج 
الأسد الدراسية وغيره من الأطراف في سوريا.

في اليوم الدولي لمحو الأمية..

ملايين من أطفال 
سوريا بلا تعليم 

أكـده مواطنون مـن أهـالي الغوطة، 
تعتمـد  المـدارس  بعـض  تـزال  لا  إذ 

المياه. لتوفير  الصهاريـج  على 

خطة لتفعيل المدارس
على  لسـيطرتها  الأول  اليـوم  منـذ 
الغوطـة الشرقية، في نهايـة آذار من 
عـام 2018، بـدأت حكومـة النظـام 
الواقـع  عـن  والتصريـح  بالترويـج 
في  الخدمـات  وإعـادة  الخدمـي 

دمشـق. شرق  المنطقـة 
ووصلـت القيمـة التقديريـة لأعمال 
 18 لــ  الجزئيـة  الفوريـة  الصيانـة 
مدرسـة في الغوطة الشرقية، إلى 45 

مليـون ليرة سـورية.
وبدأت محافظة دمشـق خلال الموسـم 
الـدراسي المـاضي خطـة لتفعيـل 47 
مدرسـة ابتدائيـة وإعدادية موزعة على 

مناطـق الغوطة.
براء )10 أعوام( من الغوطة، تقف أمام شجرة حيث وضعت سبورة وبدأت تعليم الأطفال الأصغر سنًا ما بقي عالقًا بذاكرتها من صفها 

الأول في سوريا، في مخيم غير رسمي في جبل لبنان - 2016 )بسام خواجا/هيومن رايتس ووتش( )AFP( 2018 طلاب سوريون في الغوطة الشرقية بالقرب من مدرسة في كفربطنا- 5 أيلول
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تربية وأسرة

ما الذي تعرفه عن

 زبدة الشيا؟

 Shea الشـيا  زبـدة  تسُـتخرج 
ـيا  Butter مـن جـوز شـجرة الشِّ
الإفريقيـة التـي أطلق عليهـا أيضًا 
شـجرة الكاريتي، أي شجرة الحياة 
نظـراً لاحتوائهـا على خصائـص 

اسـتثنائيِة. علاجِيـة 
تنمو شـجرة الشيا بشـكل طبيعي 
في البريـة في غـرب إفريقيـا مـن 
السـنغال في الغـرب إلى السـودان 
سـفوح  وعلى  الرشق،  في 
المرتفعـات الإثيوبيـة، وهـي تحمل 
جـوزاً يسـتخرج منـه زبدة الشـيا 
بكسر الجوزة وعصرهـا بماكينات 
اسـتخراجها  ويمكـن  خاصـة، 
مـا  بطحـن  التقليديـة  بالطريقـة 
المـادة  وجمـع  وغليِهـا  بِداخلهـا 
الدهنيـة التي تطفو على سـطحها.

مـادة  عـن  عبـارة  الشـيا  زبـدة   
دهنية طبيعيـة، الخام منهـا لونها 
أصفـر عاجـي، ولهـا رائحـة قوية 
غير محببـة للبعض تشـبه رائحة 
الدخـان، أمـا المكررة منهـا فيكون 
لونهـا ما بين الرمـادي والأبيض، 
ولهـا طعـم لذيـذ ورائحـة جذابـة 
نتيجـة إضافـة مـواد عطريـة لها، 
ومـع أن عمليـة التكريـر تفقدهـا 
إلا  والفيتامينـات  المعـادن  بعـض 
أن الخصائـص العلاجيـة الموجودة 
تكريرهـا  قبـل  تختلـف  لا  فيهـا 

. ه بعد و
على  الشـيا  زبـدة  وتحتـوي 
مجموعـة أحماض دهنية مشـبعة 
للأكسـدة  مضـادة  مـواد  وعلى 
تحـارب الفطريـات وتقتـل المـواد 
الجسـم  تدخـل  التـي  المؤكسـدة 
الملوثـة  الأطعمـة  طريـق  عـن 
تحتـوي  كما  الملـوث،  والهـواء 
وهـي   ،A ,B,D,E فيتامين  على 
حمايـة  على  تسـاعد  فيتامينـات 
الجسـم مـن كثير مـن الأمـراض 
المختلفـة، كما أن هـذه الفيتامينات 
تحمـي البشرة مـن الأكسـدة ومن 
ظهـور التجاعيـد، لذلك تـم إدخال 
العديـد  إنتـاج  في  الشـيا  زبـدة 
التجميـل والعنايـة  مـن منتجـات 
بالجسـم والشـعر والبرشة، مثـل 
مسـتحضرات التجميـل والشـامبو 

وغيرهـا. والكريمـات 

استخدامات زبدة الشيا
الطهـي  في  اسـتخدامها  يمكـن 
لصنـع  الـكاكاو  لزبـدة  كبديـل 
هـذا  ولكـن  المنـزل،  في  الشـكولا 
الطعـم. في  اختالف  إلى  يـؤدي 

أمـا الاسـتخدام الرئيسي لهـا فهو 
في  تدخـل  إنهـا  إذ  التجميـل،  في 
التجميـل  مسـتحضرات  معظـم 
بالبرشة والشـعر، فهي  والعنايـة 

في: فائـدة  ذات 
الجافـة  البرشة  ترطيـب 

. سـة لحسا ا و
تجديد خلايا الجلد التالفة.

توحيد لون البشرة وتفتيحها.
القضـاء على علامـات التقدم في 

السـن وتمـدد الجلـد والتجاعيد.
ملء وترطيب الشفاه.

تشـققات  مـن  تمامًـا  التخلـص 

. لكعبين ا
تهدئة تهيج وحكة الجلد.

شـد الجلـد المترهـل ومنـع ظهور 
التجاعيـد.

التخلـص مـن الخطـوط البيضـاء 
في البرشة عنـد اتبـاع الريجيـم.

تفتيت السيلوليت.
التخلـص مـن الخطـوط الحمـراء 
التـي تظهـر عند الحامـل )علامات 

لتمدد(. ا
القضاء على الأكزيما والصدفية.

الإصابـات  مـن  الجلـد  حمايـة 
. يـة لفطر ا

تسكين وتلطيف حروق الشمس.
تهدئة الطفح الجلدي والحساسـية 

خصوصًا عنـد الأطفال.
ترطيب بعد الحلاقة.

معالجة لدغات الحشرات.
لجميـع  مضـاد  موضعـي  كريـم 

الالتهابـات.
للتدليك والمسـاج لكل مـن البالغين 

والأطفال.
واق شـمسي وملطف ضـد الحرارة 

والرياح وتقلبـات الطقس.
تنعيم وتقوية وتغذية الشعر.

والقضـاء  الـرأس  فـروة  ترطيـب 
القرشة. على 

المفاصـل  وآلام  التهـاب  عالج 
. لركبـة وا

التخفيـف مـن الانتفـاخ والهـالات 
السـوداء تحـت العينين.

طرق الاستخدام
يجب غسـل الجلـد جيـدًا وتجفيفه 
قبـل اسـتعمال زبـدة الشـيا، ثـم 
توضـع كميـة مـن الزبـدة ويدلك 
بشـكل دائـري لمـدة عرش دقائـق 
وترتك لمدة سـاعة على الأقـل قبل 
أن تغسـل، وتسـتخدم مـرة يوميًـا 

. م نتظا با
وعنـد اسـتخدامها للبرشة يمكـن 
إضافـة زيـت الزيتـون أو العسـل 
حتـى  جيـدًا  وتدليكهـا  ودهنهـا 
تتشربهـا البرشة، ويجـب تكـرار 
أسـبوعين  لمـدة  يوميًـا  تطبيقهـا 
حـب  مـن  للتخلـص  الأقـل  على 
الشـباب، ولمـدة شـهرين لترطيـب 

وتفتيحهـا. البرشة 
أمـا عنـد اسـتخدامها للتخلص من 
العينين  السـوداء تحـت  الهـالات 
مـن  كمادات  وضـع  فيفضـل 
العينين  تحـت  الدافـئ  البابونـج 
لمـدة دقيقـة على الأقل ثـم توضع 
وتدلـك  الشـيا  زبـدة  مـن  كميـة 
بلطـف ثـم ترتك مـدة 15 دقيقة 
الدافـئ،  بالمـاء  تغسـل  أن  قبـل 
ويجـب المداومة اليوميـة على هذه 
نتائـج  على  للحصـول  العمليـة 

. مرضيـة
وللتخلـص من اللـون الداكن على 
الأكـواع والركب يتم خلـط ملعقة 
مـن الشـبة المطحونـة مـع قليـل 
مـن زبـدة الشـيا ثـم تدهـن على 
الأكـواع والركـب وتدلـك بلطـف 
عـدة دقائـق ثـم تترك مـدة عشر 
بالمـاء  تغسـل  أن  قبـل  دقائـق 
الدافئ، وتكرر العملية مرة أسـبوعيًا 

لتبييض الجلـد وشـد ترهله.

د. كريم مأمون

فرتة  مـن  مزاجنـا  يتغير  أن  يمكـن  كلنـا 
لأخـرى، بحسـب الأحـداث التـي نمـر بهـا 
والظـروف التـي نواجهها، ولكـن في بعض 
الحـالات نصـادف أشـخاصًا لديهـم تقلبات 
مزاجية شـديدة وسـلوكيات مندفعـة وردود 
فعـل متطرفـة، وهـؤلاء غالبًـا يعانـون مـن 
اضطراب في الشـخصية يسـمى "الشخصية 
الحديـة"، وهـو أحـد اضطرابات الشـخصية 

الناس. الأكثر شـيوعًا بين 

ما المقصود باضطراب الشخصية الحدية؟
 )BPD( الحدّيـة  الشـخصية  اضطـراب 
 Borderline personality مـن  اختصـار 
disorder، أو الشـخصية الاندفاعية المزاجية، 
أو الشـخصية غير المسـتقرة عاطفيـًا، يعرف 
والانفعـالات،  العواطـف  تـوازن  في  بخلـل 
فيتميـز المصـاب بالاندفاعيـة وتقلـب المـزاج 
والعلاقـات  السـلوك  في  الاسـتقرار  وعـدم 
الاجتماعيـة وفي الشـخصية وصـورة الذات، 
ويشير مصطلـح "الحديـة" إلى حقيقـة أن 
الأشـخاص الذيـن يعانـون مـن هـذه الحالة 
يميلـون إلى "الحـدود" في حياتهـم، سـواء 
التفكير  في  أو  بالآخريـن  علاقتهـم  في 
والعمليـات العقليـة التـي تجـرى بداخلهـم.

يكـون هـذا الاضطـراب موجـودًا في مراحل 
المراهقـة، ويمكـن أن يظهـر بشـكل عرضي 
حسـب الموقـف، ويتميـز بتقلبـات مزاجيـة 
عنيفـة تسـتمر عـدة سـاعات أو عـدة أيـام، 
وقلـق،  ضيـق  أو  غامـرة  بسـعادة  تتمثـل 
كما تحـدث نوبـات شـديدة مـن الغضـب 
والتهيـج وفقـدان الأعصـاب ومـا ينتـج عنه 
مـن تصرفات غير لائقـة، الأمر الـذي يكون 
مـن الصعـب فهمه بالنسـبة للآخريـن، إذ إن 
الشـخصية الحديـة مـن أكثر الشـخصيات 
ومشـاعر  سريعًـا،  تتأثـر  التـي  الحساسـة 
يغضـب  فهـو  سريعًـا،  تتطـور  المصـاب 
بسرعـة، ويعبر عـن هـذا الغضـب، لكنه لا 

يـؤذي أحـدًا، مـا عدا نفسـه.
ويعطـي المصـاب رأيه بالأشـخاص المحيطين 
بحالـة إقصائيـة، إمـا بجعلهـم مثاليين أو 
أنهـم غير متحلين بالقيـم، وذلـك بشـكل 
الإيجـابي  العـالي  التقديـر  بين  متفـاوت 
أو خيبـة الأمـل السـلبية، وهـو مـا يسـمى 

بأسـلوب التفكير أبيـض- أسـود.
مـرضى  عنـد  الاندفاعـي  السـلوك  ويشـيع 
اضطـراب الشـخصية الحديـة، بمـا في ذلك 
تعاطـي مـواد الإدمـان أو شرب الكحـول أو 
اضطرابـات الأكل أو التهـور في القيـادة أو 
تبذيـر النقود أو الاسـتقالة مـن وظيفة جيدة 

أو إنهـاء علاقـات ناجحـة.
كذلـك فـإن الشـخص المصـاب باضطـراب 
الشـخصية الحديـة قـد يسـعى إلى التقارب، 
المكثفـة وغير  العاطفيـة  اسـتجاباته  لكـن 

المسـتقرة تميل إلى عـزل الآخرين، ما يسـبب 
مشـاعر العزلة والهجـر على المـدى الطويل، 
والملـل  والفـراغ  الضجـر  إلى  يـؤدي  وهـذا 

ئم. لدا ا
الشـخصية  باضطـراب  المصـاب  ويعـاني 
صـورة  تكويـن  في  مشـاكل  مـن  الحديـة 
واضحـة عـن شـخصيته وهويتـه، فهو يميل 
لمعرفـة  نفسـه  مـع  مشـاكل  مواجهـة  إلى 
مـا اليشء الـذي يقيمـه أو الـذي يؤمـن به 
أو يفضلـه أو يسـتمتع بـه، كما يكـون غير 
واثـق مـن أهدافـه بعيدة الأمـد، وذلـك فيما 
يتعلـق بالعلاقـات والعمـل، وكل ذلـك يؤدي 

إلى شـعور الشـخص بالضيـاع.
ونتيجـة للمشـاعر السـلبية المتراكمـة فـإن 
المصـاب بالشـخصية الحديـة قد يقـدم على 
إيذاء نفسـه ومحاولـة الانتحار بجرح نفسـه 

أو محاولـة حرق جسـده.

ما أسباب اضطراب الشخصية الحدية؟
اضطرابـات  بقيـة  مـع  الحـال  هـو  كما 
الشـخصية، فإن أسـباب اضطراب الشخصية 
الحديـة غير مفهومـة تمامًـا، ولكن تشير 
الدلائـل إلى وجـود اشرتاك بين اضطـراب 
الشـخصية الحديـة واضطراب الكـرب التالي 
للصدمـة، فوجود صدمـة نفسـية في تاريخ 
عاماًل  يكـون  أن  يمكـن  المصـاب  طفولـة 
أن  كما يمكـن  الإصابـة،  بحـدوث  مسـهمً 

تكـون هنـاك عوامـل أخـرى متداخلـة:
أن  إلى  الدراسـات  بعـض  تشير  الوراثـة: 
اضطرابـات الشـخصية قد تكـون موروثة أو 
مرتبطـة بقـوة باضطرابات الصحـة العقلية 

أفـراد الأسرة. الأخرى بين 
الاضطرابـات الدماغيـة: أظهـرت الدراسـات 
بالدمـاغ  مناطـق  في  انحسـارات  وجـود 
مسـؤولة عن الضبـط والتحكم بـردود الفعل 
تجـاه الكـرب والعواطـف، والتـي تكون في 
منطقة الحصين والقشرة الدماغيـة الجبهية 
الحجاجيـة واللـوزة الدماغيـة بالإضافـة إلى 
مناطـق أخـرى، كذلـك قـد لا تعمـل بعـض 
العوامـل العصبيـة الحيويـة في المـخ، التـي 
تسـاعد على تنظيـم الحالـة المزاجيـة، مثل 

السيروتونين، بشـكل صحيـح.
البيئـة المحيطـة: يسـهم اضطـراب العلاقات 
الأسرية بحدوث الشـخصية الحديـة، فالبيئة 
العائليـة غير المسـتقرة تهيـئ لتطـور هـذا 
العائليـة  البيئـة  أن  حين  في  الاضطـراب، 
المسـتقرة تكـون فيهـا مخاطـر حـدوث ذلك 
الأمـر أقل، فوجـود تاريـخ سـيئ في أثناء 
الطفولـة مـن حيـث الانتهاك والإهمال، أو 
أو  عنـه،  الإبعـاد  أو  الوالديـن،  أحـد  فقـد 
معانـاة أحـد الوالديـن مـن مشـاكل عقلية 
أو إدمـان المخـدرات، كل ذلك يسـهم بتطور 
هنـاك  فـإن  كذلـك  الحديـة،  الشـخصية 
ارتباطـًا وثيقًـا بين حـدوث تجارب سـيئة 
التحـرش  وخاصـة  الطفولـة،  مرحلـة  في 

اضطـراب  أعـراض  تطـور  مـع  الجنيس، 
الشـخصية الحديـة.

كيف يُشخص اضطراب الشخصية 
الحدية؟

عـادة ما يتم تشـخيص اضطراب الشـخصية 
والمراهقين وليـس  البالغين  لـدى  الحديـة 
وأعـراض  علامـات  لأن  وذلـك  الأطفـال، 
اضطـراب الشـخصية الحديـة التـي تظهـر 
يكبر  بينما  تختفـي  قـد  الشـخص  على 
الأطفـال ويصبحـون أكثر نضجًـا، ويعتمد 
التشـخيص على فحـص نفيس مـن قبـل 
اختصـاصي مؤهـل، وعلى وجـود أعـراض 

الشـخصية الحديـة المتمثلـة بــ:
تغير مزاجـي مفاجئ يمكن أن يسـتمر لعدة 

أيـام أو لبضع سـاعات فقط.
العلاقات غير المسـتقرة التي يمكـن أن تتغير 
بشـكل كبير من الحـب الشـديد والمثالية إلى 

الكراهية الشـديدة.
تكـون صـورة ذاتية غير مسـتقرة أو مختلة 

أو شـعور ذاتي مشوه.
الخوف المستمر من الهجر والرفض.

مشاعر قوية من القلق والاكتئاب.
بالمخاطـر  محفوفـة  متهـورة  سـلوكيات 
المتهـورة  القيـادة  ذلـك  في  بمـا  ومدمـرة، 
الكحـول  أو  المخـدرات  اسـتخدام  وإسـاءة 

الآمـن. غير  الجنـس  وممارسـة 
العنف والعدوانية تجاه الآخرين.

تزايد مشاعر العزلة والضجر والفراغ.
تهديدات أو أفعال متكرّرة بإيذاء النفس.

كيف يمكن علاج الاضطراب؟
الرئيـس،  العالج  هـو  النفيس  العالج  إن 
وليسـت هناك أدوية خاصة لعالج اضطراب 
مـن  العكـس  وعلى  الحديـة،  الشـخصية 
المفهـوم الشـائع بين النـاس، فـإن الشـفاء 
ليـس ممكنًا فقط، بل شـائع الحـدوث، حتى 

المسـتعصية. الأعـراض  ذات  الحـالات  في 
يهدف العلاج النفسي إلى ما يلي: 

- التركيز على القدرة على أداء الوظائف.
- تعلم السيطرة على المشاعر المزعجة. 

- تقليـل الاندفـاع مـن خالل الحفـاظ على 
المشـاعر أكثر مـن إحـداث رد فعل بشـأنها.

- العمـل على تحسين العلاقات مـن خلال 
إدراك مشـاعر الشـخص ومشـاعر الآخرين .

الشـخصية  اضطـراب  بشـأن  المعرفـة   -
. لحديـة ا

أمـا الأدوية فهي تسُـاعد في عالج الأعراض 
أو  الاكتئـاب  مثـل  المتزامنـة  المشـاكل  أو 
الأدويـة  تشـمل  و  العدوانيـة،  أو  الاندفـاع 
مضادات للاكتئـاب، أو مضـادات للذهان، أو 
عقاقير تعمل على اسـتقرار الحالـة المزاجية.

وقـد يتـم إدخـال المصـاب إلى المشـفى في 
بعـض الحـالات لحمايتـه مـن إيـذاء نفسـه 

الانتحاريـة. ولمعالجتـه مـن الأفـكار 

الشخصية الحدية.. 
ما وراء تقلب المزاج الشديد
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يرشح كتـاب "نصـف المجتمـع" معاناة 
النسـاء في الـدول الناميـة، والاضطهـاد 
الذي يعانين منه، وسـيطرة أفـكار وعادات 
البلـدان  في  القوانني  تتحـدى  وتقاليـد 

لنامية. ا
عرب 318 صفحـة يفـرد الكتـاب قصصًـا 
لنسـاء  البلـدان،  مختلـف  مـن  وروايـات 
يتعرضـن للتعنيف ويجبرن عىل العمل في 
الدعـارة أو الـزواج الإجبـاري، ويحرمن من 
أبسـط حقوقهـن المتعلقـة باختيـار الزوج 
والحصول عىل التعليم والصحة المناسـبة.

النسـوة  هـؤلاء  قصـص  خالل  ومـن 
يقـدم الكتاب شرحًـا لأوضاع النسـاء في 
عـدة بلـدان آسـيوية وإفريقية، يكتشـف 
الوحشـية  المعاملـة  أسـاليب  القـارئ 
بتوصيفـات حيّـة،  لهـا،  يتعرضـن  التـي 
يقـف  قارئـه  تجعـل  بصريـة  وتفاصيـل 

القصـص. أمـام هـذه  طوياًل 
اختطـاف، ضرب، إجبـار عىل العمـل في 
المخـدرات،  تنـاول  إجبـار عىل  الدعـارة، 
جرائـم الرشف، قصص مـن عـدة بلدان، 

نفسـه. العذاب  تحمـل 
14 فصاًل مجموع فصـول الكتـاب، الذي 
بقـدر مـا يحمـل في طياتـه جـزءًا مـن 
القسـوة المسـتمدة مـن الحقيقـة، إلا أنه 
يمنـح أماًل كبرياً في تغيري هـذا العـالم 
نحـو الأفضـل، مـن خالل تقديـم نماذج 
أخـرى لنسـاء تعرضـن لتعامـل وحيش 
وتعذيـب ممنهـج، إلا أنهـن خرجـن أقوى 
ضحيـة  مـن  ليتحولـن  تجاربهـن،  مـن 
إلى نمـاذج مشرقـة وأعضـاء فاعلني في 
المجتمـع ويحتللـن المـكان الطبيعـي الذي 

يفرتض أن يكـن فيـه.
إن كان بعضهـم يظـن أن مـا تتعـرض لـه 
النسـوة في هـذا العـالم مـن اضطهـاد هو 
مجرد مـزاح، فالكتاب قـادر ومنذ صفحاته 
الأولى على تغيير رأي أي شـخص يعتقد أن 
مـا يتعـرض له النسـاء هو أمـر مبالغ فيه، 
ويربز من خلال عـدة تجـارب حقيقية كم 

الشـجاعة التـي تتحلى بها النسـاء.
مـا بين التجـارب المريـرة، ونمـاذج قهرت 
المسـتحيل، يختـم الكتـاب صفحاتـه بمـا 
هـو أهـم، إذ يحـضّ القـارئ عىل تغيير 
هـذا الواقـع مـن خالل إبـرازه لخطـوات 
يمكـن مـن خلالهـا المسـاعدة في تغيري 
واقـع النسـاء حـول العـالم إلى الأفضـل، 
بالانضامم لجمعيـات أو بتقديـم تبرعـات 
ماليـة وعينيـة. وبالتـالي لا يقـف الكتـاب 
شرح  مـن  فقـط  النظـري  الجانـب  عنـد 
القصـص المأسـاوية وأسـبابها، بـل ينتقل 
لدفـع القارئ إلى التغيير وإرشـاده إلى ذلك.

النسـاء  بعـض  تقتـل  باكسـتان  "في 
إذا  بالطالق  التهديـد  بسـبب  أطفالهـن 
احتفظـن بالطفلـة"، تبـدو هـذه العبـارة 
صادمـة وغري مفهومـة وغري متوقعـة 
في القـرن الــ 21، إلا أنهـا تشـكل جـزءًا 
صغرياً من واقـع صعب تعيشـه النسـاء 
المؤلفـان  ويربـط  الناميـة،  البلـدان  في 
نيكولاس كريسـتوف وشريـل وودن، بين 
الاقتصـاد والتعليـم والصحـة بالاضطهاد 

الـذي تعـاني منـه النسـاء.

كتاب 
"نصف المجتمع".. 

مأساة النساء 
في العصر الحديث

كتاب

سينما

 "Dark Phoenix" فيلـم  شـكل 
صدمـة  المظلـم(  الفينيـق  )طائـر 
للمتابعين، الذيـن كانـوا ينتظـرون 
دوراً أكثر قـوة مـن بطلـة مسلسـل 
صـوفي   "Game Of Thrones"
 ،"X-Men" سلسـلة  ضمـن  تيرنـر 
خاصة مـع الخاتمـة الفوضوية التي 

انتهـى بهـا الفيلـم.
المواقـع  بعـض  صنفـت  ذلـك،  مـع 
النقديـة والفنيـة الفيلـم بأنه نسـخة 
 X-Men:" فيلمـي  مـن  أفضـل 
 X-Men The"و  "Apocalypse
Last Stand"، اللذيـن يتبعان لنفس 

السلسـلة.
تـدور قصـة العمل حول جين غراي 
)تلعـب دورها صـوفي تيرنـر( التي 
تتمتع بقـدرات خاصة، وتسـببت في 
صغرهـا بمقتـل والدتهـا، ليتخلـص 
والدهـا منهـا بتسـليمها إلى فريـق 
"X-Men"، خوفـًا مـن قـوة جين 
المضطربة التـي أدت إلى تلك الكارثة.

تصبح جين واحـدة مـن المتحولين، 
كزافييـه  الدكتـور  تـولى  بعدمـا 
الفتـاة  رعايـة  ماكفـوي(  )جيمـس 
ويتكلـف  الأحـداث  تمـر  الصغيرة، 
فريـق "X-Men" برحلة إلى الفضاء 
لإنقـاذ رواد كانـوا على متن رحلة، 

وخالل عمليـة الإنقـاذ تتعرض جين 
لقـوة كونيـة شريـرة.

مـن  سلسـلة  العمـل  خالل  تـدور 
الصراعـات، بسـبب تقـرب الدكتـور 
الأمريكيـة،  الحكومـة  مـن  كزافييـه 
أعضـاء  بعـض  قبـل  مـن  واتهامـه 
الفريـق بأنـه يتقـرب من السـلطات 

الشـخصي. لمجـده 
بعـد إصابـة جين يبـدأ صراع آخر، 
إذ تعـود ذاكرتهـا وتتوجـه إلى منزل 
والدهـا الـذي تخلى عنهـا، وتـزداد 
على  سـيطرتها  وتفقـد  صدمتهـا 
نفسـها، بعـد معرفـة الحقيقـة التي 

أخفاهـا الدكتـور عنهـا.
)طائـر  الفيلـم  تسـمية  وتظهـر 
الفينيـق( مرة واحـدة خالل العمل، 
عندمـا يقـول أحـد أعضـاء الفريـق 
بــ  ينادونهـا  الأطفـال  إن  لجين 
تحـت  مـن  يخـرج  الـذي  "الطائـر 
الرمـاد"، وهو ما رآه بعـض المتابعين 
الطائـر  اسـم  لإقحـام  محاولـة 
لاسـتخدامه في عنوان الفيلم، دون أن 

يكـون لـه مبرر.
ولعل خيبـة الأمل التي سـببها الفيلم 
هي في نهايتـه التي كانـت فوضوية 
دون معرفـة حقيقـة ما حـدث فيها، 

الأمـر الذي دفـع العديـد مـن النقاد 
على موقـع تقييـم الأفالم المختص 
لمهاجمـة   "Rotten Tomatoes"
مـن  واحـد  بأنـه  ووصفـه  العمـل، 
أسـوأ أفلام سلسـلة "X-Men" التي 
 20th Century" شـبكة  تنتجهـا 

."FOX
أنتـج موسـم  الـذي  العمـل  حصـل 
مـن   64% تقييـم  على   2019
 Rotten" تقييـم النقاد على موقـع
Tomatoes" الخـاص بالنقـاد، بينما 
حصـل على تقييـم 5.9 على موقع 

."IMDB "

مشاركة صوفي تيرنر لم تشفع للفيلم
 .."Dark Phoenix"

"X-Men" نسخة دون التوقعات من سلسلة

عنب بلدي - عماد نفيسة

مـن  الخـاص  الخرائـط  تطبيـق  بـات 
“جوجـل” مـن التطبيقات الأساسـية في 
حياتنـا، فقـد غيرّ منـذ ظهـوره مفهوم 
التنقل والانتقال باسـتخدام وسائل النقل 

. لمختلفة ا
بعـض المسـتخدمين وسـائقي الحافلات 
صـاروا يعتمدون على التطبيـق اعتمادًا 
كاماًل في عملهم، بينما يتطـور التطبيق 
بشكل مسـتمر ومتسـارع، وتضاف إليه 

ميـزات جديـدة كل فترة.

قياس المسافة بين الأمكنة
بالإمـكان قياس المسـافة بين أي مكانين 
على الخريطة عـن طريق تحديـد مكان 

مـا عند فتـح التطبيق.
الأسـفل  مـن  المهـام  شريـط  اسـحب 
واضغط على "قياس المسـافة"، فتظهر 
نقطـة أخرى لتحديـد المـكان الثاني على 
الخريطـة ويتـم قيـاس المسـافة بينهما.

كما يمكـن قيـاس المسـافة بين عـدة 
أمكنـة.

المخطط الزمني
يقـوم تطبيـق "جوجل ماب" بتسـجيل 
جميـع تحركاتـك، والأماكن التـي زرتها 
زمنـي،  مخطـط  ضمـن  وتاريخهـا 
بالإضافـة إلى الأنشـطة التـي قمت بها 
هنـاك باسـتخدام الهاتف، مثـل التقاط 

الصـور والفيديـو.
كما يسـجل المـدة التـي أقمـت بها في 
تلـك الأمكنـة، ويمكنـك رسـم خريطـة 
تجولـك ضمـن مجـال زمنـي تختـاره 
من خالل الضغـط على الإعـدادات، ثم 
المخطـط الزمنـي، ثـم اختيـار المجـال 

الزمنـي.
بعـض الأشـخاص تزعجهم هـذه الميزة 
بسـبب الخصوصيـة، ويمكـن إيقافهـا 
عن طريـق الدخـول إلى الإعـدادات، ثم 
المحتـوى الشـخصي، ثم حـذف النطاق 

الزمنـي لسـجل المواقع.

إيقاف التبديل التلقائي للطريق
أفضـل  باختيـار  التطبيـق  يقـوم 
طريـق للوصـول إلى الوجهـة المحددة، 
حيـث  للوقـت،  هـي  هنـا  والأفضليـة 
يختـار الطريق الأقصر زمنيًـا، ولو كان 

أطـول مـن حيـث المسـافة.
اختيـار الطريـق الأقـل ازدحامًـا قـد لا 
يكـون الخيـار الصحيـح دائمـًا، إذا لم 
يؤخـذ بعين الاعتبـار طبيعـة الطريق 
أو  نـزولً  أو  صعـودًا  كان  إن  نفسـه، 

مليئـًا بالحفـر.
الطريـق  اختيـار  للشـخص  ويمكـن 
لكـن  البدايـة  منـذ  يناسـبه  الـذي 
المسـتمر  بالتبديـل  يقـوم  التطبيـق 
للطـرق بحيث يختـار الطريق الأسرع، 
ما يسـبب حالة مـن الارتباك للسـائق، 
ولـذا يمكـن إيقـاف هـذه الميـزة عـن 
ثـم  الإعـدادات،  إلى  الدخـول  طريـق 
إعـدادات التنقـل، ثـم قسـم "عـرض 
"اجعـل  خيـار  وتنشـيط  الخرائـط"، 

ثابتـة". اتجاهـات  ذات  الخريطـة 

معرفة مواصفات مكان ما قبل 
زيارته

المرشـد  دور  مـاب"  "جوجـل  يلعـب 
السـياحي هنا، فقبـل التوجـه إلى مكان 
مـا، يمكنـك رؤيـة المـكان مـن البرنامـج 
ومشـاهدة تقييمات النـاس لـه وقـراءة 

، تهم تعليقا
صـور المـكان والفيديوهات المنشـورة من 
الموقـع نفسـه تعطيك رؤيـة مختصرة عن 
الموقع الذي تذهب إليه، سـواء كان شـاطئاً 
أو مقهى أو مكاناً طبيعيـًا أو أي مكان آخر.

ميـزات برنامـج "جوجل مـاب" لا تعمل 
كلهـا في جميـع الـدول، لكنهـا تعمـل 
والناميـة،  المتطـورة  الـدول  أغلـب  في 
وتزيـد فائـدة هـذا البرنامـج في الـدول 
التـي تحصـل بـه "جوجل" على قاعدة 
بيانـات صحيحة للطرق والمسـالك لمدينة 
معينـة، ويسـهم المسـتخدمون أنفسـهم 
بزيـادة بيانـات الخريطـة نفسـها، عـن 
طريق الصـور الملتقطة مـن الأماكن التي 

يزورونهـا وتقييماتهـم لمـكان ما.

خفايا لا تعلمها في "جوجل ماب"
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عروة قنواتي 

تبعث نتائج المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، في 
الأشهر الأخيرة، التفاؤل والأمل، وخاصة في الفترة 
بين كأس الأمم الآسيوية مطلع العام 2019، مرورًا 

ببطولة غرب آسيا، حتى انطلاق التصفيات الآسيوية 
المزدوجة المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023 وكأس العالم 

 .2022
لا شك بأن الطريق الفلسطيني في التصفيات 
أو في أي مشاركة قارية كان كثير التحديات 

والصعوبات، بسبب الأوضاع الصعبة في فلسطين 
من ظروف الاحتلال، ولغياب إمكانية اللعب على 
الأرض الفلسطينية وإقامة المباريات الودية في 

أجواء تخدم الرياضة.
إلا أن جيلً جديدًا ظهر في الملعب الأخضر، بدأ 
يرسم ملامح المنافسة بأفضل النتائج المتاحة، 

وبعيدًا عن الهزائم المريرة التي تتكبدها فرق 
ومنتخبات عربية وآسيوية، كان لها باع في عالم 

المستديرة وفي مشاركات دولية مهمة.
الكرة الفلسطينية التي عادلت الأردن والنظام 

السوري في آسيا 2019، وخسرت بثلاثية أمام 
الكنغر الأسترالي، كادت أن تتأهل إلى الدور الثاني 

كأفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، إلا أن 
بعض الفوارق لم تخدم هذا التأهل لأول مرة في 

تاريخ فلسطين.
لم يشعر الفدائي باليأس فدخل غرب آسيا 

وفاز على النظام السوري وعلى لبنان، وتعادل 
مع الأردن وخسر أمام العراق، وحل ثانيًا في 

المجموعة، ولولا أن نظام البطولة لا يسمح إلا 
بتأهل متصدر المجموعة إلى المباراة النهائية 

مباشرة، لكان الفدائي في الدور نصف النهائي 
مراهنًا على بطاقة النهائي بكل استحقاق.

اليوم يفتح الفدائي باب التحدي في التصفيات 
المزدوجة بالفوز على أوزبكستان بهدفين نظيفين، 

خبر ومشهد لا يمكن أن يمر بسهولة ولا يمكن 
أن يطوى من دون تحية. التصفيات طويلة، وهذا 
صحيح، وتقلبات المشهد الكروي في هذا النوع من 

التصفيات قد تحرم منتخبات كبرى وتؤهل منتخبات 
متوسطة، نتيجة ظروف الإصابة لبعض النجوم 
واللاعبين، أيضًا هذا صحيح... ولكن الفوز على 

أوزبكستان بجهود الفدائي أمر يحتمل البناء والجهد 
الأكبر، وهو حالة تجب المراهنة عليها يوميًا وفي كل 

فرصة.
من الظلم مطالبة المنتخب الفلسطيني بمقارعة الكبار 
في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم أو التأهل 

لكأس العالم، فهذا الشرف الذي لم تستطع دول مهمة 
بكرة القدم الآسيوية كالبحرين وعمان وقطر والأردن 

الوصول إليه، اللهم إلا باستضافة قطر لمونديال 
2022، ما يسمح لها بالوجود في المنافسات. هذا 

الشرف نالته منتخبات العراق والكويت والإمارات مرة 
واحدة فقط، رغم كل الإمكانيات والظروف المتاحة، 

بل والمخملية في بعض الأوقات لهذه المنتخبات، فمن 
الظلم فعلً مطالبة الفدائي الآن بالتأهل والصراع 

والنقد في حال لم يتأهل.
ولكن من حق الفدائي أن يحلم بالعودة إلى المونديال 

الآسيوي 2023، وبتحضير أقوى وجاهزية أفضل 
وأسماء قادرة على المنافسة، والخروج من قمقم دور 
المجموعات، لتتحول ورقة المشاركة المشرفة إلى ورقة 

صعبة يحسب لها ألف حساب في 90 دقيقة، وفي 
تمديد الوقت وفي ركلات الترجيح.

ما زال مشوار العمل الفني والإداري الصحيح 
طويلً أمام الكرة الفلسطينية، وما زالت البطولات 
بكل الرهانات السلبية والإيجابية في طريق العمل 
الرياضي الفلسطيني، إلا أن إصرارًا وعيوناً لامعة 

باتجاه الأفق تبشر بولادة منافس جديد من العيار 
الصعب في الكرة العربية والآسيوية...

الفدائي الفلسطيني يا ظريف الطول.

الفدائي الفلسطيني.. 
يا ظريف الطول 

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
11 من أسماء السيف - دولة إفريقية.
22 ثاني أكبر من قبرص - حرف مصدري,نصب .

واستقبال يفيد التعليل
33 العجائب( . بلاد  في   ....( الرواية  اسم  أكمل 

)معكوس(
44 داخل الجمجمة - تعفف أو تجنب فعل الآثم .

- أهلكَ
55 الأفراد . يحمله  للصواريخ  قاذف  سلاح 

بمعنى  مؤنث  علم  أسم   - للدبابات  كمضاد 
الجمال أو الطرب )معكوس( 

66 دق - كهف أثري يقع في فرنسا.
77 حرف وصنعة - من أسماء الذئب.
88 مؤرخ برتغالي - كلمة تعني )ماذا( باللهجة .

اللبنانية
99 فيزيائي إيطالي اخترع البارومتر.

1010 وزير وكاتب وشاعر أندلسي

عمودي
11 مطرب لبناني.
22 ضمير منفصل - أقام في المكان )معكوس(.
33 دهن مستخرج من لبن الماشية بطرق معينة .

)معكوس( - مدينة سودانية تاريخية
44 بين . الصراع  إنهاء  بموجبها  تم  اتفاقية 

البوسنة والهرسك - اسم استفهام للمكان
55 وحدة .  -- واتجاهه  وتصرفه  الإنسان  سيرة 

قياس التردد
66 شخصية اشتهر فيها دريد لحام.
77 الحق . عن  وعناد  وتحريف  استهزاء 

اسم  يسبق  تشريفي  لقب   - )معكوس( 
الرجل

88 أنشأ أو وضع قاعدة لشيئ ما - حرف شرط .
أو  الماضي  في  التعليق  في  يفيد  جازم  غير 

المستقبل
99 من . عدد  تستخدم في  عملة   - أمريكية  ولاية 

الدول التي استعمرها الانكليز في السابق
1010 مناطق  أشهر  أحد   - )معكوس(  نداء  حرف 

الثقافة والترفيه في نيويورك
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لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

وصفتـه الصحافـة الأوروبية بــ "الرجل 
القـدم  كـرة  في  للرعـب"  إثـارة  الأكثر 
الأوروبيـة، إحدى أكثر الشـخصيات المثيرة 
للجدل، وهو واحد من أفضل خمسـة وكلاء 
رياضيين بالعـالم، وفـق تصنيـف مجلة 
"فوربـس" الأمريكيـة للأعمال، يؤمن بـ 
"سياسـة الفوز" قبـل كل شيء، فلا مجال 
لديه للهزيمة أو التنازل، ويصف نفسـه بـ 

"المتعجرف".
كثيراً خالل  رايـولا  مينـو  اسـم  ظهـر 
الصيـف الحـالي والمواسـم السـابقة، بعد 
عملـه على عـدة صفقـات، صنفـت ضمن 

أكبر صفقـات كـرة القـدم العالميـة.
يتعيـش رايولا، الـذي تبلـغ ميزانيته، وفق 
"فوربس"، 62.9 مليـون دولار، من تمديد 
عقـود وكلائه اللاعبين وصفقـات الانتقال.

يتقـاضى وكيل الأعمال الشـهير أجـراً عن 
كل تمديـد لعقـود لاعبيـه، كما يتقاضى 
أرباحًـا خياليـة مـن عقـود اللاعبين، إذ 
حصـل رايـولا على 50 مليون يـورو في 
صفقتـي انتقـال بـول بوغبـا وهينريـك 
مختريان في صيف 2016، بحسـب موقع 

الألماني. "دويتشـه فيلـه" 
وقـال الموقـع إن الأنديـة تشـعر بالفـزع 
عندمـا تعلـم أن رايولا هو مـن يشرف على 
عقـود أحد لاعبيهـا أو اللاعبين الذين تود 

التعاقـد معهم.
قـوة أريـولا تمثلـت في قدرته على فرض 
الرسـوم التـي يريدها في الصفقـات التي 
يديرهـا من خالل التفـاوض مـع الأندية 
الراغبـة بالتعاقد مـع وكلائـه، ولعل قصة 
اللاعـب الفرنسي بوغبـا مع وكيـل أعماله 
مـع  ولا سـيما  الأحـدث،  هـي  الإيطـالي 
محاولة ريـال مدريد الإسـباني التعاقد مع 
اللاعـب، الذي وقفـت العديد مـن العوامل 
الإسـبانية  العاصمـة  إلى  انتقالـه  أمـام 

مدريد.

رايولا واستحكامه للأندية في السوق
نـادي  أعلـن   ،2016 عـام  مـن  آب  في 
مانشسرت يونايتد عن وصولـه لاتفاق مع 
نـادي يوفنتوس الإيطـالي على ضم نجمه 
الفرنيس بـول بوغبـا، بصفقـة قياسـية 
بلغـت 105 ملايين يـورو، كسرت الرقم 
المسـجل باسـم الويلزي غاريث بيـل، الذي 
انتقـل إلى ريال مدريد مقابـل 100 مليون 

يورو.
شـهرين،  بنحـو  الصفقـة،  إتمـام  بعـد 
خرجـت إدارة نـادي يوفنتـوس إلى العلن 
للحديـث عـن قيمـة الصفقـة وتفاصيلها، 
وتحـدث المديـر التنفيـذي لنـادي مدينـة 
تورينـو الإيطالية، جيوسـيبي ماروتا، عن 

قيمـة العمولة التي حصل عليهـا رايولا في 
صفقـة انتقـال اللاعب.

رايـولا كان المسـتفيد الأكبر مـن الصفقة 
الأولى لبوغبـا بحسـب ماروتا، الـذي قال 
إن "ثمـن بوغبـا كان 105 ملايين يورو، 
مـدد  إذا  ملايين  خمسـة  إلى  بالإضافـة 
بوغبـا تعاقده مع اليونايتـد، وحصل وكيل 
اللاعـب على 27 مليـون يورو بعـد إتمام 

الصفقة".
ووسـط اهتمام ريـال مدريـد باللاعـب 
لأسـباب  الصفقـة  تعثرت  الفرنيس، 
تعلقـت بتعنـت إدارة مانشسرت يونايتـد 
بطلبهـا المـالي )150 مليون يـورو مقابل 
انتقـال اللاعـب(، وأسـباب أخـرى تتعلق 
بابتـزاز رايـولا لريـال مدريد بعـد أن أعلن 
عـن اهتمام يوفنتـوس باسرتجاع بوغبا 

ومزاحمـة ريـال مدريـد على الصفقـة.
إن  الإسـبانية  "آس"  صحيفـة  وقالـت 
"حيلـة" الإيطـالي رايولا جـاءت بحثاً عن 
عمولة اسـتثنائية من صفقـة الانتقال تلك.

مـن  اهتمام  وجـود  الصحيفـة  ونفـت 
يوفتـوس، في تمـوز المـاضي، وأن الأمـر 
مجـرد "خدعـة لرفـع نسـبة عمولتـه في 

الصفقـة".
كما أفشـل رايـولا صفقـة انتقـال المدافع 
الهولندي الشـاب ماتيـاس دي ليخت، من 
إلى  الهولنـدي  أمسرتدام  أياكـس  نـادي 
برشـلونة الإسـباني، بعدمـا طالـب إدارة 
النـادي الكاتلـوني براتـب خيـالي للاعب.

وذكـرت صحيفـة "مونـدو ديبورتيفـو" 
الإسـبانية، المقربة مـن النـادي الكاتلوني، 
في 26 مـن تمـوز المـاضي، أن المفاوضات 
أن  بعـد  مسـدود  طريـق  إلى  وصلـت 
ناقـش وكيل أعمال اللاعـب وإدارة النادي 

للصفقة. الماديـة  التفاصيـل 
وأوضحـت الصحيفة أن رايـولا طالب إدارة 
برشـلونة بحصـول اللاعـب على راتـب 
يفـوق ما يتقاضـاه كل من جيرارد بيكيه 

ألبا. وجـوردي 
تراجع برشـلونة عـن الصفقـة بينما تقدم 
يوفنتـوس للتعاقـد مـع المدافـع الهولندي 

الشاب.
طرق رايـولا الملتوية في مفاوضته سـببت 
انتقـادات لـه مـن الصحافة ومـن الوكلاء 

الآخريـن للعبة.
كيف دخل رايولا عالم كرة القدم؟

دخـول رايـولا عالم كـرة القـدم كان مثيراً، 
"دويتشـه  موقـع  وصـف  مـا  بحسـب 
فيليـه" الألمـاني، فرايـولا هاجـر طفاًل 
مـع عائلتـه إلى هولندا وعمـل في مطعم 
للبيتـزا، فتحتـه عائلته في مدينـة هارليم 

. لهولندية ا

للوكيـل لقـب يناديـه فيـه زمالؤه، هـو 
"خبـاز البيتـزا" تقليلً من شـأنه، ولكن 
بالقـول،  اللقـب  ذلـك  على  رد  الأخير 
"الأمـر غير صحيـح في مجملـه، قمـت 
الأواني  نظفـت  المطعـم،  بـكل شيء في 
وعملـت كنـادل ولكـن شـيئاً وحيـدًا لم 

أفعلـه، هـو أن أخبـز بيتـزا".
في مطعـم والـده تعلم رايـولا كل شيء، 
وبحسـب الموقـع الألمـاني، لا يـزال رايولا 
يفضـل إجـراء مفاوضاته مـع الأندية في 

المطاعـم بـدل المكاتب.

أول صفقـة عقدهـا في عـالم كـرة القدم 
عندمـا   ،1993 عـام  كانـت  الاحترافيـة 
أشرف على عقـد انتقـال النجـم دينيس 
بيـكام مـن أياكـس أمسرتدام إلى إنرت 

ميالن الإيطـالي.
قـال رايـولا، وفـق مـا نقلـت صحيفـة 
"الجارديـان" البريطانية، "الأشـياء التي 
تعلمتهـا مـن بافـل نيدفيـد انتقلـت إلى 
زلاتـان إبراهيموفيتـش، ومـا تعلمته من 
زلاتـان علمتـه لبـول بوغبـا. رأى زلاتان 
مـا في نفسـه، فتـى الشـوارع الكبير في 

المكانـة ولكنه تقنـي للغايـة، أدركت هذا 
الموقـف، بالفـوز، الفـوز، الفوز".

مهمـة رايـولا الصيفيـة تبدأ في الشـتاء 
حينما يبـدأ بالتخطيط للموسـم الصيفي 
المقبـل، ورغـم "الخبث" الـذي يتمتع به، 
قوبـل رايـولا بمواجهـة عنيفـة في أكثر 
مـن مـرة، ولعـل أشـهر تلـك المواجهات 
التـي خاضهـا مـع ريـال مدريـد  تلـك 
الإسـباني، الـذي منعـه من الاقرتاب من 

محيـط ملعبـه الموسـم الماضي.
لكـرة  الإيطـالي  الاتحـاد  فـرض  كما 

مينو رايولا.. 
مهندس الصفقات "المفزع" 

في سوق اللاعبين

أبرز الأسماء التي يقودها رايولا
يقـود الإيطـالي رايـولا العديـد من الأسماء، مـن ضمنها 
مـدرب نادي الأهلي السـابق وأياكس أمسرتدام وفولهام 
المرمـى  وحـارس  يـول،  مارتـن  وهامبـورغ،  وتوتنهـام 

الإيطـالي لاعـب نـادي ميالن، جانلويجـي دوناروما.
كما أن رايـولا وكيـل اللاعـب الهولنـدي غريغـوري فان 
يـر فيـل، مدافـع فناربخشـة الرتكي، الـذي انتقـل عام 
2010 إلى باريـس سـان جيرمان على يـده، بالإضافة إلى 
البولنـدي بارتـوش سـلمون مدافع نادي كاليـاري الحالي 

وسـامبدوريا وميلان السـابق.
أعمالهـم،  رايـولا  يتـولى  الذيـن  اللاعبين  ومـن ضمـن 
جيرمـان  سـان  باريـس  مدافـع  ماكسـويل  البرازيلي 

بلايـز  والفرنيس  السـابق،  وبرشـلونة  وإنترميالن 
ماتويـدي لاعـب يوفنتـوس الإيطالي ولاعب باريس سـان 

السـابق. جيرمـان 
أعمال  الإيطـالي  يتـولى  بوغبـا،  بـول  إلى  وبالإضافـة 
اللاعـب الهولندي ماتيـاس دي ليخت، والسـلوفاكي مارك 
والإيطـالي  ميختاريـان،  هينريـك  والأرمنـي  هامسـيك، 
ماركـو فيراتي لاعب وسـط نـادي باريس سـان جيرمان.

ولعـل زلاتـان إبراهيموفيتـش واحـد مـن أطول الأسماء 
تعاقـدًا مـع رايولا، الذي قـاد انتقاله منـذ أن كان لاعبًا في 
أياكس أمسرتدام، إلى جانـب روميلو لوكاكـو لاعب نادي 

الإيطالي. ميالن  إنتر 

بارتوش سلمون

ماتياس دي ليخت

بلايز ماتويدي ماكسويل جانلويجي دوناروما

زلاتان إبراهيموفيتش

)90M( مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
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قال أبو أيوب إن أصحابه الذين يُجَالِسُهم، 
ويحشش برفقتهم منذ أكثر من ربع قرن، 

أناس عديمو الفائدة، مثل الشراطيط القماشية 
التي كانت والدتهُ المرحومة تحََارُ في أمرها، إن 
أرادت الاستفادة منها في مسح زجاج النوافذ، 
يتسخ الزجاج ويتجلغم، وإذا قررتْ استخدامها 

في صناعة سجادات الخرق تجدها مهترئة 
وتخانة )وما لها حيلْ(.. وفي المحصلة تجد 

المكان الأنسب لها هو التنور، فتلقيها وتتفرج 
على ألسنة اللهب وهي تتصاعد منها وتغني: 

مسعد يا تنور يما ليلة مسعد يا تنور.  
قال أبو دعاس وهو ينفث دخان سيجارته: 

نحن يا أبو أيوب عديمين النفع متل شراطيط 
أمك؟ هه هه.. على أسـاس أنت فيلسوف 
عصرك وعبقـري زمانك، ولحتى تثبت لنا 

أنك فهمان فاتـح اللابتوب ومبحر فيه متل 
فتاحني الفال.. يا أخي تضرب أنت واللي 

معك.  بيحشش 
قـال أبو عاجوقة: أبو أيوب بيذكرني بـ 
"عبودي السـطل" لما كان يشيل الراديو 

في السـتينات على كتفه ويقربه من إدنه، 
ويسـمع الأخبار، ويرفع حواجبه وينزلهم 

ويـزم بوزه حتى يفكروا الناس إنه عَمْ 
يسـتوعب، وبعدها كنا نسأله: أشو في ما 

في بهالدنيـا يا عبودي؟ فيرد علينا ويقول: 
ببعضها.  فايتة 

قال أبو أيوب: بشرفي عبودي السـطل رغم 
جَحْشَـنْتُه أفهم من حضراتكم. كان يقلكم 
إنه الدنيا فايتـة ببعضها لأنه لو حكى لكم 

أيش فيـه بالأخبار ما راح تفهموا. عقولكم 
تخانة والعيـاذ بالله. بتعرفوا؟ أنا هلق داخل 

ع الإنترنـت وعم إتصفح المواقع الإخبارية. 
ما تركت خبر إله علاقة بالشـأن السوري 

إلا وقريته واسـتوعبته.. وصلت لعند خَبَ 
بيخيل ضبانات العقل تنفرط وتوقع ع 

الأرض ضَبَان وَرَا ضَبَان. بتعرفوا يا مسـاطيل 
إنه "غير بيدرسـون" نجح في تشكيل اللجنة 

الدستورية؟
وقف الحشاشون الأصدقاء وقفة الرجل 

الواحد، وصاحوا بصوت واحد: قول والله 
العظيم إنه نجح بتشكيلها!

قال أبو أيوب: والله العظيم مشي الحال، 
وبالأمارة فيها 150 زلمة، تلتهم من عند 

بيت الأسد، وتلتهم من المعارضة وتلتهم من 
منظمات المجتمع المدني.. واللجنة إلها رئيسين، 

واحد من النظام وواحد من المعارضة.
اقترب الحشاشون بعضهم من بعض، ووضع 

كل منهم ذراعيه على كتفي رفيقيه من الجانبين، 
وصاحوا بصوت واحد: صلوا على محمد، زين 

زين مكحول العين واللي يعادينا الله عليه.
وألقى أبو عاجوقة سيجارته على الطاولة، 

ودفع الشباك بيده، وعندما انفتح مد مسدسه 
البرابيللو إلى الأعلى وأفرغ مخزنَ رصاص 

كاملً في الهواء احتفاء بهذا الخبر السعيد. 
ثم جلس الجميع وهم في قمة الابتهاج، 

ولة: ما لكم علي يمين، صار لي  وقال أبو عَدُّ
تلات أيام بلياليها ما عم إحسن أنام. ترى أنا 
ما بيهمني قصف سوري أو روسي أو حتى 

قصف التحالف. البارحة قالت لي أم عاجوقة 
وهيي عم تبكي: إنه أيمت الله بده يفرجها 
على هالناس؟ صاروا مليون شهيد، وربع 

رْ، وعشر ملايين سوري طافشين  سوريا تدَْمَّ
في بلاد الله الواسعة.. قلت لها اخرسي وليك. 

وحيـاة عينييك كل شي ليتصلح، المهم إنه 
اللجنة الدسـتورية تتشـكل! 

)ملاحظـة: الكاتب لا يحشـش- هذه 
مُتَخَيَّلة(.  الجلسـة 

تحشيش على 
اللجنة الدستورية

تعا تفرجرسامون صغار.. في دارهم الصغيرة
  خطيب بدلة

نبيل محمد

تقـف فتـون الجلبـي ذات التسـعة 
أعـوام، تحـت لوحة للجامـع الأموي 
بأقالم  مرسـومة  دمشـق،  في 
الرصـاص، لم تغُفـل فيهـا تظليـل 
الأرضيـة بانعكاس النوافذ، وتشير 
الصعوبـة  مـن  التـي  بأصابعهـا 
بمـكان أن تصـل إلى عمـق اللوحـة 
المعلقـة على الجدار بمسـافة أطول 
معـرض  لـزوار  لتحيك  منهـا، 
شـاركت بـه، أنهـا اسـتخدمت عدة 
أقالم رصـاص مختلفـة في إنجـاز 
وحـدّدت  بهـذا  فظللـت  لوحتهـا، 
التكوينـات  أعماق  ومألت  بـذاك، 
بقلـم مختلف.. كلها أقالم رصاص، 
إلا أن فتـون تعـرف الفـرق بين هذا 
عليهـا  أيـن  وتـدرك  وذاك،  القلـم 
اسـتخام هـذه التقنيـة وأيـن عليها 

اسـتبدالها.
سـتة أطفـال سـوريين مقيمين في 
اسـطنبول، اعتـادوا الجلـوس على 
الرسـم  على  التدريـب  طـاولات 

والتظليـل بأقالم الرصـاص خالل 
الصيـف،  عطلـة  مـن  شـهرين 
اسـتطاعوا الخـروج بأربـع وثلاثين 
على  قـادرة  كانـت  فنيـة،  لوحـة 
تشـكيل معـرض في صالتين مـن 
صـالات مركز الـدار في اسـطنبول، 
ليكـون أكثر حقيقـة عليهـم إثباتها 
مـن  هـم  أنهـم  المعـرض،  لـزوار 
اللوحـات ومـن دون  رسـموا هـذه 
حقيقـة  خبير؟  أصابـع  تدخـل 
كزائـر  إنكارهـا  تحـاول  سـوف 
للمعـرض، عندمـا يقف طفـل منهم 
سـنوات  ثمـاني  أو  سـبع  بعمـر 
ليتحـدث عـن لوحته التي اسـتمدها 
الشرقـي  البنـائي  الرتاث  مـن 
حماه  أو  حلـب  أو  دمشـق  في 
الطبيعـة  مـن  أو  اسـطنبول،  أو 
ومكوناتهـا. لغتـه لم تسـعفه بعـد 
لنقـاش كل هـذه التفاصيـل، لكـن 
أصابعـه الصغيرة صنعـت الفرق، 
أصابعـه وارتباطـه بلوحته سـوف 
تجعلـك على يقين تـام بـأن أحدًا 
لم يتدخـل فيما ينجـز الطفل. لكن 
أو غير  غريبًـا  كان  الإنجـاز  هـذا 
باقـة  فال  الأقـل،  على  اعتيـادي 
زهـور اعتـاد الأطفـال بهذه السـن 
رسـمها، ولا بطاقـة معايـدة لألم 
بعيدهـا، ولا مييك مـاوس. إنهـا 
الأمـوي  والمسـجد  نواعير حماه، 
وبـرج  حلـب،  وقلعـة  بدمشـق، 
غالاتـا، وجامع السـليمانية، وغزال 
تبنـي  تنبـت مـن قرونـه أغصـان 
فيهـا العصافير أعشاشـها، وذئب 

وحمار  اللوحـة،  خـارج  ينظـر 
صففـت  وفتـاة  متعـب،  صغير 
شـعرها بنفسـها ومضت في طريق 
طويـل. موضوعات مختلفة رسـمها 
الأطفـال الذيـن مـا فتئـوا يتنقلون 
ملونـة  بملابـس  لوحاتهـم  بين 
جهزوهـا قبـل أيـام في خزاناتهـم، 
ثـم جـاؤوا برفقـة أهاليهـم لافتتاح 

معرضهـم.
تدريـب يومـي خاضـه الأطفال في 
الـدار، المركـز الـذي يجمـع  مركـز 
أطفـالً وأسًرا في صفوفـه وصالاته 
أشرف  أهليـة  بمبـادرة  ومطبخـه، 
عليهـا السـوري الفلسـطيني مـازن 
الـدار خالل سـت  ربيـع، ليحـول 
سـنوات إلى مركـز اجتماعـي ثقافي 
النشـاطات  مختلـف  يقـدم  أهلي، 
التعليميـة والتدريبيـة والترفيهيـة.. 
يوميًـا  الـدار  في  الأطفـال  اعتـاد 
وتطويـر  مواهبهـم،  تنميـة  على 
معارفهـم، بمسـاعدة مجموعـة من 
مختلـف  مـن  والمدربين  الأسـاتذة 
والجنسـيات،  الاختصاصـات 
الـدار  أن مرشوع  يدركـون تمامًـا 
صناعة الحيـاة والابتسـامة لكل من 

يـزوره.
الأطفـال،  هـؤلاء  دار  الـدار..  في 
سـتجدهم اليـوم ينتظـرون الـزوار 
لمـن  بالأمـس  قالـوه  مـا  ليعيـدوا 
جاء ليشـاركهم فرحتهـم بمنجزهم، 
يقـف بعضهم عنـد بابهـا وبعضهم 
يرقصـون  وآخـرون  حديقتهـا،  في 
بين اللوحـات.. اللوحات التي رسـم 

بعضهـم فيهـا تفاصيـل مـن بلاده 
التـي لا يعرفهـا، لم يـزر مـن رسـم 
فالتقـط  رواقـه  الأمـوي  المسـجد 
تفاصيـل حيـة منـه، ولم يمـشِ من 
سـورها  حـول  حلـب  قلعـة  رسـم 
تفاصيـل  شـاهدوا  لقـد  المهـول، 
أوطانهـم في التلفـاز، أغلبها مدمر، 
البنائيـة  معالمهـا  صـورة  وتناقلـوا 
والطبيعيـة عبر السوشـيال ميديـا 
التـي مـا زالـت خبرتهم فيهـا بريئة 
لكنهـم  لسـنهم،  نظـراً  وضعيفـة 
إلى  ذلـك  ينقلـون  كيـف  عرفـوا 
لوحاتهم بحيادية الأسـود والأبيض، 
وقدرتـه على نقـل الإضـاءة والظل، 
وتجسـيد التبايـن، وتكعيب الأحجار 

البنائيـة.  والزوايـا 
الجلبـي  ونهلـة  مرتضى  جلنـار 
النـاصر  النـاصر وزيـن  وسـليمان 
النـاصر  وبيسـان  الجلبـي  وفتـون 
مـا عـادوا مبتدئين اليـوم. عرفـوا 
كيف يسـتخدمون أدواتهم البسـيطة 
وكيـف يعملون بـروح فريـق واحد 
كما يشير مدربهـم محمـد نـور. 
منـذ  الطويلـة  الجهـد  سـاعات 
المسـاء  وحتـى  الباكـر  الصبـاح 
قـادرون  رسـامون  أنهـم  علمتهـم 
على مواجـه الجمهـور بلوحاتهـم، 
وأن الفـن بقلـم وحيد وورقـة قادر 
ويصنـع  حياتهـم  يلـوّن  أن  على 
لكنهـم  هـم  لاجئـون  اختلافـًا. 
وأسرهـم يعرفـون كيـف يطوّعـون 
أجسـادهم  مقاسـم  على  حيـاة 

والقويـة.   الصغيرة 
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